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قصة اللغة العر بية فى مصر من القصص الشائقة الى تستحق التسجيل › 
E FEL Ê a‏ 
حى الآن - لتحليلها » ورصد حركاتبا على الرغم من قدمها وطول 
العهد ا . وهى - بالإضافة إلى هذا قد اختلطت بكشر من الشوائب 
لارتباطها من ناحية بانتشار الإسلام » وما أكثر ما قيل عنه إن صدقا 
أو كذبا » ومن ناحية أخرى باللغة القبطية » وما أكر ما بولغ فى تصوير 
أثرها على اللغة العربية سواء فى ناحية الإمجاب أو السلب . 

وأخطر فترة فى تاربخ اللغة العريية فى مصر > هى تلك الى تبدأ مع 
الفتح العرنى رعام ۰ ه = ٠4١‏ م ) حبن كانت اللغة القبطية ماتز ال لغة 
حية يتكلمها عامة الشعب فى طول البلاد وعرضها - وعتد لتغطى قرابة 
#لائة قرون أنحذ ظل اللغة القبطية ينحسر فيها عن البلاد رويدا رويدا إلى أن 
لای من الو جود آو كاد , 

ومن أجل أهمية تلك الفترة الى سبقت أو تلت مباشرة استقرار اللغة 
المريية فى مصر » وعمتق الط الذى حفرته على عربية مصر رأيت أن 
احصها ذا البحث واف ها با لدت وقد راعیت فیا کت آن انب 
الغصيلات والتشعيبات الكشر ة بقدر المستطاع المت ا رشن : 
ووغوج الفكرة ما أمكن » حى بفهمى القار ى العادى » ويستفيد 
من الح التخصصون وغر التخصصن عل السواء . 

ولأغطى الموضوع من جميع أطرافه › رأیت أن أقسي البحث إلى عهيد 
وبابن . أما القهيد فقد تناولت فيه - باختصار - تاريخ اللغة العربية فى 


۷ 


مصر قبل الفتح الإسلامى ٠»‏ وآثر اللغة المصرية عليها . وأما الباب الأول 
ققد عالحت فيه مراحل الصراع بن اللغتن المصرية والعربية »> والعوامل 
الى تدخحلت فى كل مرحلة فى جانب آى منها أو ضده ٠‏ والنتائج الى 
انتهت إليها كل مرحلة . وقد سرت بالصراع إلى آحر مراحله » فلم أتوقف 
إلا حن خلا الميدان للغة العربية وأصبحت وحدها اللغة العامة المشيركة 
ليع الواطتن على السواء . وأما الباب الثانى فقد تناو لت فيه بالإبضاح 
خحصائص عربية مصر فى ذلك الوقت > والعوامل الحتلفة الى تدخحلت 
حينذاك لتطبعها بطابعها » أو تصبغها صبغة معينة . واستقيت المادة الى 
حالتها فى هذا الباب من الوثائتق وأوراق الردئ الى اكتشفت مؤخرا 
فى أماكن ختلفة من مصر » ومن الكتب الى كتبها مؤ لفون أقباط عاشوا 
خلال تلك الفعرة » وسجلت كتبهم خصائص أسلوبية معينة » وأحرا 
من كتب الأدب والتاريخ الحختلفة الى حفظت لنا بطونما نغاذج لكتابات 
ذلك العصر . 

وأسميت البحث خاتمة بينت فيها مدى التأثر الخبادل بن القبطىة والعربية. 
وھ أف کن ایج وق م ك ق وق ب 
اة ریات الاد اة فی اویل أیامها أو الاود الى كانت عر ية - 
وصراعها مع اللغات الحلية الى صادفها حينذاك » ومن ناحية أخحرى مراحل 
تطور اللغة العربية فى كل بلد علل حدة عر القرون . 

والله الموفى 
د احمد غار عر 


م تكن اللغة العربية غريبة على مصر حن جاء الإسلام إليها > فقد 
كان هما هناك تاريخ طوبل متد عدة قرون قبل ظهور الإسلام > ورعا 
قبل ظهور المسيحية أيضا » حن كانت وفود القبائل العربية تقصد مصر 
ف کرای ` 

فمن ناحية التجارة » أشار المإؤرخون إلى آنه كانت هناك خحطوط 
تجارية برية ولحرية تصل بن مصر والحزيرة العربية . وتفيد المصادر اليونانية 
واللاتينة(١) TE‏ ذللك الو قت ميناء جاربا هاما :¿ 
ززا يى فة المجار ورال الأعغال معد الات التجارية .ركان 
التجار العرب بقدمون إلبه لبيع ما عندهم من حاصلات المعن وجنوب 
الحريرة العر بية وشراء ماز مهم ما يرد على هذه المدينة من البحر من حاصلات 
اليونان وإبطالية ومصر وغبرها . وتشر إحدى الوثائق(۲) الى يرجع تارحها 
إل عام ۲۹۳ ق.م إلى وجود علاقات جار ية بن المصرين والعرب ف تلك 
الفتر ة النائية . ومن الثابت كذلك أن عمرو بن العاص زار مصر قبل الفتح 
الإسلامى بوصفه تاجرا : وذهب إلى الدلتا ومن بعدها إلى الإسكندرية (۳) > 
وأن خبرته بالبلاد المصرية هى الى جعاته بغكر ف غزوها ويغرى الحليفة 
لك ءون الى سهلت له عة الفح : 

وأما بالنسية للهجرات العربة بقصد الاستقرار > فد كانت هناك 

کشر من الموجات دفعت سا بلاد العرب إلى مصر ف العصور الغرعونية . 
١ (‏ ) تاریخ المرب قبل الإساام + تاليف جواد عل ٠۴۳/۸‏ . 
( ۲ ) المر جع الاق ١ار‏ ۷٠و۸١‏ . 


۳ ) الندی : الولاة سس ١۹‏ - ۷ عة بر وت ١ ٠١٠١۸‏ وانظر تاريخ صر الإسلامية 
لقيال اتد ق وتا بدا 
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وكان طربتق سيناء قنطرة ثابتة مفتوحة للهجرات منذ القدم . ومن هذه 
المجرات ما کان يؤخذ فيه رای حاکم مصر ویم عوافقته . وقد شار 
المؤرخون إلى سلسلة من تلك المجرات أخذتمكاما قبل الفتح الإسلامی» 
ومن بينها : 

١‏ هجرة قبائل كهلانية من عرب الحنوب ذات أصل قحطالى 
استقرت ى الحرعالث يالى الشرقى هن مصر . وق تم ذلك مع مطلع المسيحية(١).‏ 

۲ هجرة قبائل من ٫‏ طىء ٠‏ (فرع کهلای اخر من الحموعة 
ا لحنوبية ) كان من أهمها تبيلتا لحم وجذام اللتان استقر تا ف إقلم الشرقية(۲) , 

۳ - قببلة , بلى » الى دخلت مصر قبل الإسلام واستوطنت مان 
القصر وقنا . وان عليهم الاعماد فى نقل التجارة افندية . وقد قدم وفد 
منم إلى الرسول وأسلموا )٣(‏ . 

۽ هجرة يطول من شزاعه > وهم فرع من الأزد خر جوا فى 
ا لحاهلية إلى :صر والشام لأن بلادهم أجدبت . 

ه - استقرار بعض الحماعات العربية قبل الإسلام ى شرق الدلتا , 

٦‏ وقد أشار المإرخون اليونان عا فيهم استرابو ٦١(‏ ق.م) 
وبلينيوس ( ۷١‏ م ) إلى أن عدد العرب فى عهدهم قد تضاعف على الضفة 
الغربية من البحر الأحمر حى شغلوا كل المنطقة بينه وبمن نهر النيل فى أعلى 
الصعيد . وكان مم جمال بنقلون عليها التجارة والناس يعن البحر الأحمر 
والنيل () . وقد وصف استرابو كذلك مدينة قفط مامه بأنها مدينة 


e eee 


The People of Sharqiya. عا عو ۽‎ ( 1 


( القاعرة 14 14) رآ٣‏ 
ر ) المرجم التابق ١ر٣۴‏ : 
٣ (‏ ) المرجم السابى ١ر٠‏ 
: ( انار ۵ الات واللاعر اب »۾ س ا 


۲ 


واقعة تحت حكم العرب(١)‏ » وصرح بأن نصف سکانہا يتکوون من 
أولئك العرب(۲) . 


¥ ا ھر ودوت أن (f)‏ الاقسام الشرقية من ه مصر بن سواحل 
الىحر الأحمر ور النيل كانت مأهولة بقبائل عربية . 


۸ - ف عهد عمر بن الحطاب - بعد فتح الشام وقبل فتح مصر ‏ 
هاجرت بعض القبائل من غسان ولتم وجذام وعاملة ‏ الى کانت تدين 
بالمسيحية ‏ إلى مصر > واستقرت هناك فى الحزء الشمالى الغرلى من وسيناء» . 
وقد منحهم الإمراطور الرومانى حينذاك إقطاعية و تيس » رصان الحجر )(+) 
وقد قابلت النجدة الى أرسلها عمر بن اللاطاب عر وسط سيناء لمساعدة 
عمرو جمعا هالا يبلغ حو ثلائة آلااف > وحين سألوهم عرفوا ألم من عرب 
غسان ولحم وعاملة . (ه) 


و بالإضافة إلى هذا فإن الوثيقة السابق الإشارة إليها » والى يرجع تار ها 
إلى عام ۲۹۳ ق.م تفيدنا أنه كانت توجد ف ذلك الوقت المبكر جالية عربية 
كبر ة مكونة من القبائل الى هاجرت من جنوب الحزيرة العربية واستقرت 
A by ad‏ عكان أن نذ كر هنا أن لغة هذه الونقة تبدو قوبة 
الحا بات كيه ادل عن وم شري وکر ون جر 
لغوبة + ى مصر » وأن هذه الخحالية ظلت علصة لقوميتها محفظة بأنجديتها 
نكتب ہا وتعتز بترانما . والوثيقةقصرة » ولكنها ذات أهمية كبرة لأ 


[ 0 انظر دائرة العارف الآناكبة مادة طن س ۹۱ [طبعة أول) . والیان 
والاغراب فلمفريزى ۸۹ ., 

(۲) عروبة مسر من الها » لاد ستاذ مصطفى كامل الشريف س ۲۲. ( المطبة العالية سنه 
ê 4‏ غل سن المربوطل مس ١٠ا‏ , 

() جراد عل : تار يخ العرب قبل الإسلام ۲۵/۷ و ۴١‏ . 

)+( ترچ ت : البیان و الاعراب س ۹۰ - إ٩‏ ( طبعة القاعر ۶ ۱١۹۹۱‏ ). 
(ه) عرو بة مص من فباثلها ص ۲۳ . 


¢ 


تحدثت عن وجود العرب الحتوبيين عصر فى ذلك العهد السحيق » وعن 
وجود علاقات مجارية ربطت بين مصر وجزيرة العرب من المر والبحر. 
وهی تتحدث أیضا عن رجل اسمه وزید بن زید ایل » اعرف E‏ دين 
عليه وواجب هو توريد وتزويد بيوت آلمة مصر بالمر وقصب الطيب , 
ومن الكلمات الى وردت ف هذه الوثيقة » والى عكن بسهولة ردها 
إلى أصل عرف آوسامی الكلمات , دين » الى ادات ف نفس معناها 
العرنی > وه تفقس ٠‏ الى تعنى تروته أو نفقته من الأصل الان , فى ٠‏ : 


و« رهی ١‏ الى تع الحرم + و و رد »الى تعى رصد أو خصص . 


وعلى آى حال فين الطبيعى أن يكون قد نشب نوع من الاحتكاك 
فى ذلك الوقت بين اللغتعن العربية والمصرية »> وأن يكون قد حدث بينهما 
قدر ما من التبادل . ويبدو أن آثار كلقا الاغتين على الأحرى كانت قوية 
لدرجة آنا خلقت تشاما او قارا ن اللغتن أدی ببعض اللغو ين الحدثن 
أن يز عموا وجود قرابة بن اللغتعن » أو بين الحموعتن السامية والحامية )١(‏ 
( من الحموعة السامية اللغة ال نة ومن رة اام اللغة المصر ية القدعة). 
ولكن اة أن هذا التشابه سه اڭ من ا تلاط بن السناسيت 
والمصرين فى العصور السحيقة . وممن حاول اكتشاف العلاقة بن اللخات 
الا اة ارق اكيرم أرق زك لى الت ي خن 
حاول فيه أن بين أوجه الشبه بهن العائلتن اللغويتىن .(۲) 


وقد كان نفوذ اللغة المصرية ( أو اللغات المصرية إذا أردنا ذا المصطاح 
مايشملل اللغة اليونانية الى كانت صاحبة نفوذ فى مصر فى تلك الفرة) 


Irach Jehangier Sarabji : Elements of the Seience of Language, انط‎ )١( 
Calcutta, 1932. 


Characteristic" of the Hamitice Languages. انظر مقدمة كناب‎ )۲( 
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على اللغة العربية كرا من ناحية المفر دات . فهناك كلمات مصرية كثرة 
حلت اللخة العر ببة وأصبحت يتظر إليها على أا من اللغة الأدبية الموذجية . 
من هئه الكلمات ألماظ شر ۾ قيس ۾ اى وردت فى القرآن الكر م : 
وو صداع ۲ و وط ۾ الى وردت ف الحدثٹ النو ى الئاس سو اسه 
کأسنان المشط وكلمة ۾ برد ١‏ ان ور دت ق :شس الاعشن 

وقد ذكر السوطى() ‏ إل جانب ذلك قانمة من الكلمات الى 
وردت ف القرآن الكرم وھا س عل ما يزعم أصلى قبطى 1 وشا د که 
فی هذا المحصوص قوله : وف قوله تعالی ولات حن مناص » أ فرار 
بالقبطية . وى قوله تعالى بضاعة مز جاة أى قليلة بالقبطية . وحكى الكرمالى 
وغبره ی قوله تعالى : فناداها من تحتها أى بطنها بالقبطية . وف قوله تعالى 
فى اللة الآحرة أى الأول بالقبطة .. وواضح أن قانمة السيوطى لا عكن 
التسلم ا مطلقا ولذا فنحن لا نعطيها أى اعتبار . 
لا عكنه أن يقطع هل كان انتقال هذه الكلمات إلى اللخة العربية قد تم ف 
فر أو ق اسوؤربة , 

وخحلاصة القول أن اللغة العربية كانت تتتكلم فى مصر ى فرة ماقبل 
الإسلام بين أبناء الحاليات العربية وعلى ألسنة التجار العرب وأن تبادلا حدث 
بن اللغتمن المصرية والعربية » أدى إلى ترك آثار من كلا الحائبين على الاخر 
ولکن دون أن بفقد آی منهما شخصيته . 


. ٠١ المحوكل فيما و رد ى القرآن بالئة اللبشية والفارسية .... ص‎ )١( 
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البالب الاول 


الفصسلالاول 
العراعبين‌اللغتين 


نظرة عامة 


لقد ظهر الصراع الحقينى بن اللغتن العربية والمصرية - والى سنسميها 
منذ الان باللغة القبطية  )١(‏ بشكل و اضح بعد الفتح الإسلامى للمصر . 
فقد حدثت إذ ذاك معركة كبىرة بين‌اللغتعن انتهت مز عة كاملة للغة القبطية 
وتصر مبان للغة العربية . ولمحدث هذا - بالطبع ‏ دفعة واحدة > وإعا 
لحطوة بعد نحطوة واستغرق فرة طويلة بالمقارنة عا حدث فى أماكن أخرى 

وقد كانت هز عة اللغة القبطية نتبجة لأسباب متعددة عملت كلها 
فى صالح اللغة العربية » كما أن تأخر هذه المز عة تمكن أن ينسب - من 
ناحية أخرى - إلى عقبات معينة عطلت التقدم السريع للغة العربية . 

وقبل أن نناقش هذه الأسباب وتلك العقبات حب أن مهد حدیٹ 
ار عن العوامل ال تة الى تتحکم ۳ صر اع اللعات ۽¿ وال دسر ی 
مفعوها على أى لخت محدث احتكاك بينهما . هذه العوامل هى : 
)١(‏ القبط - وركذلك الأقباط - اسم أعطاء العرب المصريين حى من قبل الفتمح الإسلاى ۽ 
وى الديث النبوى +استوص وا بالقط عير أ ».وقد اشير نوع من الثياب مذ الجاهلية بام 
الفبطة و عه العر پ عل ۾ قباعی ب 

و تلدب الراجم المر بية القدرعة فى تفر كاعة م قبط » بذعا آسطور يا فر عم آنا مشتقة من 

اسم ملك لسر القدمة کان يدعي قبط بن مصر ام بل مص بن حام بن نوع . 


اا شون نهمل تفسرر شرا آراء اة فبا ٣‏ جڪ 


۹ 


. س العامل السياسي‎ ١ 

. العامل الاقتصادى‎ ١ 

۴ س العامل الدب . 

. )١( عامل التفوف اللغوى‎ ٤ 

وقد لعبت هذه العوامل كلها دورا هاما فى صالح‌اللغة العربية وتعاونٽ 
فما بينها لننهى حياة اللغة القبطية فى مصر . 


فإذا حن نظرنا إلى العاملعن السياسى والاقتصادى وجدنا ألہما كانا 


کا) آنا اشتقت من مدينة فاوهK‏ (قفط) . 
(ج) آنا تعر بف للكلية عانطمموز ا( اليماقة ) . وبعش المراجع تطلق عل المسر بين 
الأقباط الذين و جدر ا أثناء الفح ام اليماقية » وهم الذين غلب علم فيا بعد اسم الأقباط 
الأر ثوذكس » و كانرا يكرنون أغلبية فى مصر . 
() آنا ريف الكابة اليرناية هاوه الى كان يطلقها البوناتيوت عل المسر يبن لام 
کایږا جر وان اليتات عل أو لادهم . 
(+) وآقر ب الآراء إل المحة أن الكلة تحر يف للام اليوناف للمصر ينر هر اهاوه 
يوغل كل عال آن هده الكلنة استعيلت أو لها انجعطت وأآر بد باغ اللي عن 
اأسريين » من غبر نظر إلى عقيدة معينة » ثم عرو ر الو قتآصبح اللفظ علا عل الليحيين 
امسر ين » و ل يعد يضمن آصحاب آي ديانة أخرى , 
وتعتر اللفة القبطية المر حلة الأ ة للغة المصر ية القدعة , و هم ما مير عا هما : 
إ ب) آہا دخلا مغر دات و تعر ات يونانية . 
( ج ) آنا اہدات بعض الأعر ات ف اأكلمات . 
(د) آنا كت اروف الا كة والحر كة ( الر کات ) بعد أن کاقت لا تذكر 
امروف اتسر كة. 
(*( اپا اشعبات عل لمات غر مو جودة فى اسر ية القدعةو تر كت للمات موجو دة ق 
المسر ية القدعمة . 
انظر : حشدارة مسر ف المصر القبطى راد كامل س 1۹4 ) . 
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بعملان فى صالح اللغة العربية . فما لاشك فيه أن القوة كانت ف أبدى 
العرب الذين بذلوا أقصى وسعهم لتءريب البلد ونشر الإسلام . وقد أدت 
عمليات التعريب ونشر الإسلام إلى نتائج اقتصادية هامة كان لما أثرها فى دعم 
اللغة العربية ورفع شاا فى ٠سر‏ . وقد كان من أهم اللاطوات الننفيذية 
الى خطاها العرب » والى قوت جانى الإسلام واللغة العر بية فى مصر ماينى : 


١‏ إحلال اللغة العريية حل اللغة اليوثائية أو القبطية فى الدواوين 
وت المكاتبات الرسمية . 

۲ هجر عديد من القبائل العربية إلى مصر بقصد الأقامة الداعة . 

۳ إحلال بعض السلمن عل الأقباط ى الوظائف الرسمية . 

؟ ‏ فرض أنواع محتلفة من الضرائب على الأقباط . 

فإذا انتقلنا إلى العامل الديى > نجد من الثابت آنه لم يكن هناك ضغط 
مباشر على الأقباط ليعتنقوا الإسلام - إلا ما ندر - ولكننا جد من الثابت 
أيضا أنه كانت هناك امتيازات معينة يتمتع ا المسلمون دون الأقباط مثل 
تفضيلهم عند شغل الوظائف القيادية بالإضافة إلى عامل الميبة الذى 
يتمتع به المسلمون باعتبارهم الطبقة الحا كلة . وقد أغرى هذا وذاك مجموعة 
من الأقباط أن يعتنقوا اللإسلام ليتعموا بالمساواة فى ظله . ومن ناحية أخرى 
فإننا جد عدداً آحر يعتنقون الإسلام طواعية واختيارا مقون ما حتویه 
من E‏ صا دوة اوددح جلد يده > ومن ا اه 2 ا ا 
سيذهب إلى المسجد ء ا القرآن : وسيصلى باللغة المرية . وبا ضار 
سيعيش عيشة إسلامية كاملة . 

وعامل الإسلام من الناحية اللخوبة بحر ذا أهمية قصوى . وقد كان 


١ 


من الواضح جدا ار تباط تقدم اللغة العربية وانتشارها بتقدم الإسلام وانتشاره 
ى كل الأقطار المغتوحة على السواء . كذلك كان من الواضح أن الاما كن 
النائبة أو الى لم ينتشر فيها الإسلام بسرعة ظلت اللغة القبطية فبها حية لمدة 
أطول من غر ها . وقد كان اكتساب الأقباط الذين أسلموا للخة العر بية 
اسر ع من اكتساب أو لك النين ل يلعو اها .ودا فتن قق مم المسسشرق 
الشهر دى لاسي أولرى الذى علق أهمة كبرة على هذا العامل بقوله 
, كان انتشار الإسلام بلا شك عاملا من عوامل إحلال اللغة العربية غل 
الفطة » )١1(‏ . 


وقد حاو بعض الكتاب الذين عاليوا انتشار الإسلام فى مصر أن 
بصلوا إلى نتبجة معينة هى أن الإسلام قد انتشر شمصر بالقوة . واعتمد 
هو اء فیا ادوا _ و معظمهم من المستش رقن عل کتاب عنوانه 
و سبرالاباء البطاركة » بقلم سويرس بن المقفع » وهو مسيحى يعقوفى 
شغل منصب أسقث ف كنبة أشمونن حو عام ٩۸٩‏ م . وهذا الكتاب 
- فى الحقيقة ‏ ملىء بالوقائع المزورة والأكاذيب الفاضحة » ولذا طعن 
ف صحته کشر من العلماء فى الشرق والغرب . ومن تشكاك فى تابات 
هذا الرجل ء ورأآى ضرورة التبت منها طط اطم مؤلفة كتاب : 
The Kurrah Papyri‏ وتنبهت هذه الكاتية كذلك إلى حققة هامة 
بالنسبة لما كتب عن الأمويين إذ قالت مامعناه : إن معظم المراجع الى 
تمدنا ععلومات‌عن الأمو ينو نظام حكمهم كتبها أناس أعداء هم مثل العباسيين 
والمسيحينمن أمثال سويرس بن المقفع ( ١‏ . كذلك حذر ل861 فى مقاله 
he Administration of Egypt‏ من الثقة الكبرة فى المصادر القبطة 
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حيث إن التعصب الديى قد لعب دورا كيرا فيها .وذكر لا مثالا 
ص الأخطاء الى وقعت فها المراجع القبطة و کشفت عنه‌أو راق ار دی(۱). 


إنتا لاننكر أنه وقعت هناك فى تلك الفرة السحيقة بعض مصادمات 
بن المسلمين والأقباط » ولكننا بسهولة نستطيع آن نردها إلى آسباا 
الحقشة . فيعض هذه المصادمات م على آیدی المتطرفن من كلا الانبن 
أو على أيدى العوام الذين تغلب عليهم حدة العاطفة داتعا . وحى ف هذه 
المصادمات الى وقعت بن الحكام والاقباط فإننا جد التفسر بسهولة ويسر . 
لقد كانت هذه المصادمات إما رد فعل لإثارات قام ہا الأقاط س ”ا 
سنوضح فيا بعد وإما عمليات اضطهاد وقتية قام ا بعض الحكام 
الان (۲) »> وما نتيجة للصراع الداخلى بين الأقباط وخاصة بين أبناء 
الطو اثف الختلفة الذى سبب للحكومة متاعب جمة . ومن أمثلة ذلك الصراع 
ما ذکره یی بن سعید الأنطا کی (۴) نى قوله : انقسم أهل مصر قسمين ؛ 
وكذاك أهل تنيس وتخزبوا حزبين » وصار حزب من الكهنة والعلمانيين 
مع البطريرك وحزب منهم عليه . وکان کل فریق منهم بصلون ف کنیسة 
مفردة حى كان الأب لا يكلم ابنه ولاالامرأة تخاطب بعلها .. ويستعين 
کل فریق منهم على الآخر بالسلطان اا ا Ai‏ 
تيس إلى الإخشید ساعن به رافعن إلبه . ثم ذكر أنه عقب هذه الوشاية أرسل 
الإحشيد من ہب إحدى الكنائس . كذاك صرح , ترتون » ی تابه : 


(1) انظر س ٠۸١‏ 

(۲) من أمئلة ذلك ما ذکره ابن تغری بردی من اشجار ساان پن عل بن عبد اف بن العباسن 
( ۱۹۹ ھ) دم کنائس مسر و أعا ما ۽ و ما ذکره سويرس بن القفع عن عبد المزيز بن مروان 
آنه آمر بكر جميع الصابان الى فق مسس . 

: المنشورق‎ ۷١١ = ۷۱۵ انظر تار بخ ی بن سعید ص‎ (r) 

Patrologia Orientalis, 1929-1933 


فا 


« أهل الذمة فى الإسلام » بأن كشرآ من الظلم الذى لتق الأقباط مصدره 
آنفسهم وهرده الغر ة الدينية بن أتباع الدين الواحد. وقد أتبع ذلك باذج 
كشر ة للصراع بين الطوائف المسيحية وإيقاع كل منها بالآحر . وذكر سويرس 
ابن المقفع أن شماساً اسمه بنیامىن کان یتو الدس لانصارى عند الأصيغ 
ابن عبد العز يز بن مروان ویطلعه على آسرارهم . وذکر فی مکان آحر آنه 
ف فة المعتصم بن هارو الرشيد حصلت وقعة بن رؤساء النصارى › 
ودسوا بعضهم لبعض + فاأمر والى مصر على بن عى الأرمى هدم البيع 
أو دفع ثااثة آلاف ديار . 


والشى ء الذى حب أن رزه هنا ونجعله واضحاً هو أن الأقباط قد تمتعوا 
فطل التكم الإسلامى عرية حيتة ل دوا من قبل »رونب باشرو ا ت سراء 
حت الأموين أو العباسيين - عبادانهم حرية تامة . وكل ما كان حرص عليه 
الحکام ئی ذلك الوقت هو أن تر جم هم دروسهم القبطية و صلواتم لتا دوا 
آنا لا تحمل أى هجوم أو إهانة للإسلام . وقد عرف ذلك بوجه خاص أيام 
الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان الذى كلف أحد الشمامسة بترجمة الإنجيل 
إلىاللغةالعرببة » وكان يبحث عن كتب النصارى ويأمر بترجمتها له . وقد 
اعرف ترتون ف كتابه و أهل الذمة ئى الإسلام » بأن المسلمعن عصر منذ 
اابداية انجهوا إلى عدم احتلال أى كنيسة » وعدم التدخحل فى شون الأقباط »› 
وبان مرو بن العاص نفه لم عد يده إلى أى شىء من أملاك 
الان ودكي آهرارل كسد شت الق امد أيام المسلمبن كانت فى ولاية 
مسلمة بن محلد ر ٤۷‏ ۸ ه) وأنه لما أنشاً عبد العز ب بن مروان حلوان 
سمح بإقامة كنيسة هناك » م بئيت أخحرى ١‏ وبى ديران . 


ومن الثابت تارمخناً آن محمد بن طغج الإخشيدى - على عكس ما أشيع 
عنه ‏ كان حسن معاملة المسيحين » وكان يشارك فى أعيادهم و خصر 


2 


احتفالاسم‌الدينية , وقد ذكر المسعو دى و صغا لحد هذه الاحتفالات‌فقال : 
و وقد خضرت سنه ٠٣١‏ ليلة الغطاس ممصر والإحشيد محمد بن طخح مر 
مصر ف قصره العڙوف باختار ف E‏ الروضة .. وقد أمر فأسرج فى 
ج ي مشعل إل جانب ما أسرج آهل مصر 
من المشاعل والشمع .. 

وضرب لقاسوير س بن المقفع أمثلة لاض طهاد الديى الذى عاناه المصريون 
تحت حکم الرومان » ومنها قوله عن شخص یدع , آغاتون » : « وکان 
قا ئی الکنيسة » وهو من آهل مربوط . کان فی زمن هرقل یتزبی بری 
لعلمانين فى مدينة الإسكندرية » ويطوف نى الليل يت الأرلذكسيين 
الختفن ويقضى حواتجهم .. وإذا كان النهار حمل على كتفه قفة فيها آلا ت 
انجارين » وبظهر آنه تجار حى لا يعتر ضوه الحالفون (كذا) ». 

وقبل أن نترك هذا العامل تخب أن. نشر إشارة نجاطغة .إلى أن کشر ا 
يما ا لصنةه المستثرقون بال لام می نامات ی هذا الوص مر جعه سوء 
قراءتهم أوالتواء فهمهم للنصوص العربية وترجمتهم اللحاطلة لمدلوها 
وا هنا بان أذ کر اسم المستشر ى الشهر 8B. Eves‏ عمق کتابسویر س 
ابن المعفع السابق الإشارة إليه . لقد قرأ عبارة ابن المقفع , فأحصى جميع 
الرهبان .. وجعل عليهم جزية  »‏ قرأها : فأخصى وترجمها إلى 
, atedاiاmu‏ » ورتب على ذلك نتائج كشرة () . 

فإذا نحن انتقلنا إلى العامل الأحر › جد أن تفوق أى لخة وتمتعها باطيبة 
يرجم إلى قيمتها الذاتية » وى حالة اللغة العربية نجد قيمتها عظيمة » وتفغوق 
إلى حد كبر القيمة الذاتية للغة القبطية ى ذلك الوقت, . فهى من ناحية لخة- 
الیکام وق ناحية أخرى لغة النى . وهى بالإضافة إلى ذلك لغة حضارة 
عظمة ولقافة تفقوف أختها القرطة . ویشر ۾ فتدریس ۾ فى كانه و اللعة ۾ 


)١[‏ اظ ارا 
- 


إل التفرق الذانى الذى تنمتع بهبعض اللغات » ومن سنها اللغة العر ببة» بقوله: 
و والقدرة على الانتشار الى نشاهدها فى بعض اللغات المندية الأوربية 
أو السامية ‏ كاللغة العربية مثلا- ترجع بلا شك إل أسباب معقدة » ولكن 
القيمة الذاتبة للغة لما نى ذلك ثصيب » . 

و مكنا أن نقدر الفجوة بن اللغتن القبطية والعربة فى هذا الصدد إذا 
أحذنا فى الاعتبار الحقيقتين التاليتن : 

أولا : أن اللغة العرببة كانت قد انتشرت ف كشر من أغاء العام وتمشلت 
ثقافات وحضارات كشرة نما أعطاها مز ة ضخمة وقيمة كييرة . ورور 
الزمن ازداد هذا العامل قوة > فما أن جاءت العرسة إلى ريا اللاسمة 
مع القبطية حى كانت قد أصبحت لغة ثقافة عالية . 

ثانياً : أن اللغة القبطية فى فترة احتكا كها باللغة العربة كانت فى موقف 
ضعيف بشكل واضح . فقبل ذلك دة طويلة كانت اللغة القبطية قد وأقجت 
فريسة للغة اليو نانية الى أصبحت فيا بعد لغة الكتابة . وهذا يعنى أن الأعمال 
الكتابية المامة كانت تكتب باليونانية لا القبطية » ويعى بالتال إضعاف اللغة 
القط.ة ادر جة عظمة . 

ويقال كذلك إن لغة الثقافة فى مصر لم تك كن القبطية ؛ بل كانت السربانية 
الى كانت تستعمل خاصة فى جامعة الإ دربة العتقة » وال صارت مألوفة 
للدارسين بعد هجرة بعض الأساتذة السوريين إلى مصر وعملهم على نشر 
ثقافتهم . 

ويقال أبضاً إن اللغة القبطبة لم تكن وحدها لغة الحديث فى بعض أجزاء 
من مصر عا فيها الإسكندرية + وإما كانت ف صراع دائم مع اللغة البونانية 
على ذلك )١(‏ . بل أ كر من هذا بقال إن اللغة القبطية كانت لعة الحديث 


)0 عبه المسيح : الأساس المتين فى ضبط لغة المسر يبن س ةل ي 


۳ 


لعامة الشعب وغر الملقفين فقط » وإن الطبقات الأرستقراطية كانت 
تفضل احدیث باللغة اليونانة )1( 

كذاك من الثابت أن الأقباط نى ذلك الوقت لم يكونوا غيورين بدرجة 
كبرة على لختهم حى إلم تخلوا عن أحرفهم المجائية فى القرن الرابع 
8 الحامس الميلادى واختاروا و جديدة استعير معظمها من الأحرف 
اليونانية وأضيف إليها سبعة رموز من الكتابة الدموتيقية التعبر عن أصوات 
لا وجود ها ى اللغة البونائية )١(‏ . ) 


ومن أجل هذا حن جاءت حركة الر جمة النشيطة من اللغات الأأجنبية 
إلى اللغة العرببة وبلغت قمتها » لم جد الباحثون شيئاً ذا بال يستحق التر جمة 
من القبطية إلا ما ندر . ولا تو جد إشارات إلى ترجمات من القبطية إلى العربية 
حى باية القرن الرابم المجرى ( العاشر الميلادى ) ء اللهم إلا ما يتعاق 
الديانة المسيحة . ور عا كانت الر جمة الوحيدة الى وصلنا نصپا هى تلك 
الى قام سا سويرس بن المقفع وأصحابه فى القرن الرابع المجرى » والى 
أطلقوا عليها اسم : و سير الاباء البطاركة » . وتأخذ دائرة المعارف الإسلامية 
( مادة قبط ) برأى ۷هصوعو أنالر جمة العربية للأعال القبطية لم تم 


إلا فى أيام الفاطمين . وتذكرالدائرة أن الأدب القبطى لم يكن أدبا راقاً > 
وأنه عاش نى شكل ترجمات معظمها من اليونانية » مثل ترجمة العهد القدم 
والعهد الحديد وقصص حياة الأولياء والقديسن . 

فإذا حن أردنا أن محلل هذه العوامل » ونرتب تلك الأحداث ترتياً 


() الظر جاك تاجر + اقباط و ملیرن س ۴٢٤‏ + رانظر افا : ہی الین ز پان : 
خهاة اتر ى مسر إلى القرن الر ابم المجرى ل( رسالة دكرراء بكلية کاب ام ا 
ت س ی ا : الأدب العرف ف مر س ¥ 
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الفضلالشان 
المحلاةالاوىمنالضرع 


مر سحا المناوشة 


تحدد هذه المرحلة بفيرة ما بين الفتح الاسلامى (سنة ۲١‏ ه ) واية 
القرن الأول المجرى ( ۷٠۸‏ م ) . وفيها وجد تبادل بين اللغتمن العربية 
والقبطية وتأثر من كلا الحانبعن على الآحر . وعلى الرغم من تأيبد اللغة العربية 
بالعرب الفاتحن » فقد کان ميزان القوى متعادلا لمعظم الوقت » ولم تتمكن 
أى من اللغتن من إحراز نصر يذكر على الأحرى. وكانت الأسباب الى آدت 
إلى هذه النتيجة ما یآنی : 


١‏ - حسن معاملة العرب للمصرين . فعلى عكس ما ذكره المؤرخون 
الأقباط تؤكد أوراق الر دی الى جم عهدها إل الفح الإسلامی والى 
كشفت حديهاً - حسن معاملة العرب للأقباط ومسلكهم المشرف بال أهل 
الذمة . ولدينا وثيقتان ذا كشفهما الروفسر جروهمان يرجع تارحهما 
إلى عام ۲۲ ه = ٠4۲‏ م . وإحدى الوئيقتمن مكتوبة باللغة اليونانية وقد كتبها 
الأماس يوحنا مسجل العقود ولتق ہا نص آخحر باللغة العربية . ويقول النص 
العرنی : و يسم الله الرحمن الرحم » هذا ما أخذه عبد الله بن جابر وزملاژه 
المحاربون من النعاج للذبح ى هرا كايوبولس '. لقد أخذنا من أحد وكلاء 
تیو دورا کس النجل الان لآباقرس ومن نائب خریستوفورس آکر آنجال 
آبا قرس خمسين نعجة للدبح : وخحمس عشرة نعجة أخرى . وقد أعطاها 
لإطعام رجال مرا کبه وفرسانه وقوات مشاته . . . .ررق شهر جمادی 


۹ 


الأول سنة :۲ل ونه أبن حليد ٠‏ »وجاء نى طهر الورقة ما نصه : و شهادة 

تسام التعاج للمجار بين ولغرهم ممن دموا البلآد اوغينا جا ر كذا ) 
غ جز اقوت رل . وقد عل جزو همان عل‌اللفمان بهو له ٠:‏ إن هذه 
المعاملة إزاء شعب مغلوب قلما نراها من شعب منعصر » . وقد كتب ميخائيل 
السورى بطريرك اليعقوبيين ى أنطا كية يقول :, إن رب الانتقام استقدم 
من المناطق الحنوبية أبتاء اسياعيل لينقذنا بواسطتهم من أيدى اليونائيان .. 
وقد أصابنا خر ليس بالقليل بتحررنا من قسوة الرومان وشرورهم »> ومن 
ن وحفبظه E A‏ ار ات اا 
بيننا ٠ )١(‏ . ووصف الأسقف المؤرخ سويرس بن المقفع شعورهم بمو له : 
وكات اشرب فرحبن مثل العجول الصغار إذا حل رباطهم وأطلقوا على 
آلبان أمهاہم » . ويعلق الدكتور جاك تاجر على وضف سویرس بن بن شفع 
شو له 7 وسویرس عل حق د ف و فبه ان الأقباط لم يعاملوا هله العاماة 
اللينة من مدة طوياة . أضف إلى ذلاك أن العرب أثناء ولاية عمرو لم حاو لوا 
أن يضغطوا على الأقباط ليعتنقوا الإسلام ولم يضطهدوهم (") ٠‏ . 

۴ - استمرار استعمال اللغة اليونانية ر أو القبطية ) بو صفها لغة رسمية 
حى عام ۸۷ ه = ۷٠١‏ م عندما أصدر والى مصر إذ ذاك وهو عبد الله بن 
عبد الملك بن مروان أوامره بإحلال العربية علها ۳) . وى التوعزل 
رئيس الدوان ااقبطى وکان اسه ناسوس وحل عاه ابن پربوع الفزارى 
الحمصى . وتشر المصادر العربية إلى أن اللغة الرسمية إذ ذاك كانت القبطية 
وا ا ا ان الباحتن الأوزيين يرون أا كانت الونانية فقط . 
والذى يبدو لى أن لتا اللختنن كانت E SEE RÊ a‏ 
0 ماتاج قاط رر GE aT NEA J‏ 

(۲) المي جم نقه س ۷۴ر انظ أمعلة أحرى لى ( اعات الإسلامية ى القر ن الأرل) 
لشکری فيصل سس ۱۱۹ و ما پعدها . 


(۳) المقر بزی : الطط اار۸ ١ء‏ رالرلاة کدی س ۸ه = ۹ه . 


e 


البونانية بوصفها اللغة الرسمية فى الدواوين والمصالح الحكومية › والقبطية 
بو صفها لغة العامة وكانت تكتب ما عقو دهم وخطابامم ووثالقهم . ويتضح 
من بعض الوثائق المكتوبة بین سن ٥٩‏ ھ = 1۷١‏ م و ٠١۹‏ = ۷۷۵ م آن 
کلتا اللغتین كانت تستعمل جنباً إل جنب وأحيانا مع اللغة العربية . والنسبة 
الكرى فى مموعة من هذه الوثائى كانت باللغة القبطية ر( ۸١‏ / بالقبطية 
و ٩‏ باليوتائية و 7 بالعربية () ) ولكن هناك لاتق ار كيت 
باليونانية فقط . ولم يكن من الممكن - بالطبع ‏ أن يتم تعريب الدواوين 
بن يوم وليلةءوهذا فنحن نقترح السنوات العشر الأولى من القرن الثانى 
المجرى أو تحوها حينا أصبحت اللغة العر بية لخة المصالح الحكومية إمابالكلية ٠‏ 
أو كلغة أولى فى الوثائى ذات اللغتعن . ومعم ذلك فقد عر على وثيقة من وثائق 
الر دی کتبت باللغتن اليونانية والعربية ويرجع تارنخها إلى عام (TD a YY‏ 
POE EE E‏ . ومن تلك 
الوثيقة ممكننا أن نقول إن استعمال اللغة العربية فى الوثائق الرسمية (ولكن 
كاغة ثانية ) كان قد بدأ إن ل يكن مع الفتح الإسلامى فبعده بقليل . وأول 
وثيقة كتبت كاماة باللغة العربية پر جع تار ها إلى عام ٩۰‏ ھ = ۷١۹‏ م . 


۳ أما العامل اثالث من عوامل التعادل بين اللختن العر بية والقبطية خلال 
لرن الأول المجرى فرجع إلى وضع الأقباط الوظيى ف الدولة . فقد حل 
الأقباط فى إدارة البلاد حل الروم الذين غادروا مصر ٠‏ والذين كانوا يشغلون 
کدرا من‌الأعمال فيها » كما ظلوا ف وظائفهم العامة كما كانوا قبل الفتح سواء 
پسواء > فکان متهم حكام الحافظات ورؤساء الدواوين وصغار الموظفن . 
ومن هؤلاء عامل يدعى ميناس كان هرقل قد ولاه أعمال المنطقة الثمالية من 
البلاد واستبقاه المسلموك فة عمله . وهناك آخر اسمه شنودة وكلت إليه 


)١(‏ انظر س ۸سن : طفط'ملم8 : eلطھ۴ P8.‏ (لندن )۱۹٤٥١‏ ۔ 
() سق نص الو ثيقة . 


١ 


إلى ٠١١‏ ه = ۷١۹١‏ م)ء أوامره بإحلال المسلمين أوالعرب محل الأقباط. 
ونتيجة لذلاك ۾ نتزعت مواز يت القبط عن الكور واستعمل المسلمون عليها() . 
ولکن يبدو على أى حال أن هذه الحركة لم تكن شاملة فى أى عصر 
من عصور التاريخ بدليل أننا جد من بين أسماء حصلى الضرائب فى القرن 
ثالث المجرى آسماء قبطية من مثل مينا بن شنودة وسويرس بن زكريا 
ويوحنا بن ميناء . ومن الكابت كذلك أن رؤساء المالية ظلوا أقباطاً طوال 
العصر الأموئ . 

٤‏ كان عدد العرب قليلا طوال هذا القرك إذا قيس بعدد السكان 
الأصليين . فقد كان عدد قوات الحيش العرنى الفاتح بأمداده العكدة يتر اوح 
بن الى عشر ألفاً وستة عشر ألفاً يعيشون على العطاء الذى تصرفه ادكو مة 
مم . بد الفح نظمت لمم حطط ف الفسطاط ونزلت كل قبياة حطة » أى 
جهة معينة أو قسيا من أقسامها ٠‏ وعرف کل قسم پاس القبياة أو الحماعة 
الى نزلت فيه . ولم خرج عن القسطاط من جيوش الفتح إلا عدد قليل من 
القبائل ثل همدان اى نرلت فى اليزة + وعدد آحر نزل بالاسكندرية . 
زى خلافة فغازية كان اطاط أريعرة أل غرف ولق الا ةا 
اثنا عشر آلفآً ريدت إلى سبعة وعشرين اا وھد جکر قائدها من قلة 
العدد . ومح کا کف ن أرقام هژ لاء الحنود للا تدل عل عدد العرب 
ا لحقيقيين فى مصر لأن المصادر التارخية رعا أغقلت ذكر جماعات عربة 
استوطنت مصر أيام الفتح غر هؤلاء الحنودء وذلك مثل قبيلة « بى ٠‏ الى 
نقلت بعض بطوما من الشام إلى مصر فى آيام عجر بن الطاب وآقامت 
بالصعيد (") » فإنه من الواضح أنه حى مع مضاعفة التقدير فإن عدد العرب 


(1) کان القطر انسر ی مقا إلى جز كل مہا پس ۰ کو رة ٤و‏ عل راما کان عاب 
الكو رة .ر معاعد كان عمل اسا يو انيا هو جسطل أو د ماژزوت »و پذکر الدکنو ر مراد 
کامل أن كلمة ۾ مازوت ١‏ لا تيئية أو يونانية الأصل وأن ماعا , قاض ». س )۷١‏ . 

(ج) اذظر البيات و الاعراب س ۷ه 


تاريخ اللغة العربية  ٠۴‏ 


لن يبا فی آی فعرة من فرات هذا القرن عشر معشار عدد السكان الأصليين 
الذين يز يدون فى أقل تقدير على سبعة ماين نسمة )١(‏ , 

وبالاضافة إل القلة العددية كانت هناك أوامر مشددة على الحنود 
ألا يستكينوا إلى الراحة » ون بظلوا فى وضع استعداد دام وا على حد تعبر 
مرو بن العاص « واعلموا نكم فى رباط إلى يوم القيامة لكرة الأعداء 
حولكم » وتشوف قلومم إليكم وإلى دياركم معدن الزرع والمال وار 
الواسع )١(‏ . كذاك أمروا ألا ينزلوا الريف إلا فى وقت الربيع ليتالوا من 
و خره ولبنه وخرافه وصیده ۲ ولیسمنوا خیوهم وبطعموها . ومن حذیرات 
مرو نى هتا الثأن : , ولا أعلمن أحداً قد أسمن نفسه وأهزل فرسه . 
واعلموا أنى معتر ض اللحيل كاعتر اض الرجال فمن أهزل فرسه من غبر علة 
حططت من فربضته قدر ذلك » وقد روی ابن عبد الحکم عن مر بن 
الطاب أنه أمر مناديه أن مخرج إلى أمراء الأجناد ويسأهم أن يروا الرعية 
أن عطاءهم قائم ون رزق عیالمم سائل فلا پزرعون . وروی ابن وهب 


)١(‏ تخلف المراجم ئى تقدير عدد المصريين الذين كانوا عصرم أيام الفتح و ليس هناك 
آی دلیل عل تر جيم أحد الآر اء عل الآعر ,و قد قدرهم جر جس فيلو ٹاءوس بثااثین مليو نا ( المغة 
القبطية سنة ۱۹۱٩‏ ص ٠١‏ ) وقدر هم داثرة المعار ف الإسلامية عو الى آر بعة وعشر ين ملیونا 
( س بوومادة اطنڄ ) .و إذاآر دا آن نقدر عددهم بناء على مقدار الجر ية الى جمعه 
عبرو بن العام سادفتنا صمو بة أخرى هى أن المراجع تختلف فى هذا المقدار عل الو جه الآ : 
( ا ) کر البلاذری ی فتوع البلدان آن خراج مصر رمن الفتح كان آلى ألف دینار 
آى آن من و جبت غلبم الجزية ( و هم من عدا الأعطلفال و النساء و العجائز ) كان 
عددهم مليوت لسبة > بو آقع دنار ين افر د الو احا . 

( ب ) آماابن عبد الحکم فى فتوح مصر فقد قدر عدد من وجوت علم | جزية تة ملايين 
نمةو كذلك فعل اليو طى فى حن الخاغرة , 

إ +) ذكر المقر زى ف اللطط ( ١‏ / ۹ ط لبنان ) أن عدد من دفعو | ال جز ية انوا 
مانية ماين شخس . 


(۳) انظر سن الحجاضر ة ( ط الشرفية) ١ر۷١‏ . 


أن شريك بن سس الغطی آتى رو بن العاص فقال : إنكم لا تعطو ننا 
ما يكفينا » أفتأذن لى فى الزرع ؟ قال عمرو : ما أقدر على ذلك. فررع شريك 
من غر آمر مرو فكتب عمرو إلى عمر خر ه بذاك فكتب إليه أن أبعث إلى 
به فبعث به إليه فقال له عبر : و لأجعلنك نكالا لن خحلفك » . وحيث كان 
معظم العرب يعملون كأفراد فى القوات المسلحة وينظر إليهم على أمبم غزاة 
فاتحون فإننا لا نتوقع قيام علاقات طيبة - لبعض الوقت- بينهم وبين الأقباط . 
آما العرب الذين لم يفدوا بوصفهم جنداً عاملين فكانوا قلة » وتفرقوا ف 
البلاد ۽ فتزل بعض من و لحم ؛ و و جذام » بالحوف الشرف )١(‏ ء 
وبعض من , بى » بسوهاج واستقرت جهينة فى الصعيد : وبعضهم نزح 
إلى الصحراء . ومن أشهر الناطق الى سكتتها القباثل الأولىكذلك الفيوع 
وسا وبو صر وسخا وإتریب وملوف وسمنود وطحا . 


ه - ى النصف الثانى من هذا القرن فرضت ضريبة على الرهبان لأول 
مرة » وقد فرضها عبد العزیز بن مروان ی عام ٦۵‏ ھ = ۸۵ م وقدرها 
دينار عن كل فر د محجة أنه ليس من العدل أن تدفع الطبقات الفقةر ة الضرائب 
ويعي منها الرهبان والمطارنة والبطاركة الذين علکون روات فة .. 
واستناداً إلى ما ذكره المؤرخ القبطى سويرس بن المقفع » فرض الأصبغ 
ابن عبد العزیز بن مروان ( توف‌عام ۸٩‏ ھ = ١‏ ۷۰م) الذی کان نابا عن والده 
عبد العزیز بن مروان ف حكم مصر خلال فر ة ولایته-ضرائب على الرهبان 
الأقباط وأراضيهم › وقبلعهده م تكن هتاكأى ضراثب مفروضة عايهم("]. 


)١(‏ يشل المرن اشرق القرى الراقبة عل الجانب الشرى من الوجه الپحرى ر بابيس 
ر كان يشمل كل البلاد النابعة الآن لحافظى القليو بية و الشر قية » و ما يقع إلى شر فى مركز السنبلاوين 
وأجا ر بلاد مركز ميت خر محاقظة الدقهلية . 

(۲) يدو أن الضر ية الأو لى الى فر ضما عبد العز يز بن سر وان على الرهبان عى هذه الضر يبة 
الى ار ضا الأصبن.أما إذا اخحلفت فلمل الأو لى كانت تقابن ما يمى بالجزية آو شريبة 


-[ 


كذلك قال سويرس بن المققع إن الأصبغ آمر حكام الحافظات وموظفيها 
ف كشر من مدن مصر العليا وااسفلى أن يعتنقوا الإسلام أو يغادروا وظائفهم . 
وقد كانمن نتائج هذه السياسة ذات‌الشقين أن دخل كثيروندين الإسلام» 
منهم و بیتر ۽ حاكم الصعید » وأخوه , تیودور ۲ حاگم مربوط وعدد 
لا حصى من القسس وعامة الشعب . 

ومن الطبيعى ألا بظهر أثر هذا العامل فى خلال تلاك الفترة وأن تظهر 
نتاجه ى المرحلة التالية . 


وباستثناء هذا المثال الواحد ل يكن هناك ضغط «باشر على الأقباط 
الضرائب() . 


=> لر وس 1 آہا اشا ته يارت تقایل سا پس با لمر اج ا حر نه لار غن و یہی قو لاسو یر س 
د وقبل عهده م نکن هناك ای ضر أثب مفر و صة علمم ۾ ف ساجة إل نظر . 

+ كان عل الأقباط أن يدفعوا نوعين من الم اذب‎ )١( 

١‏ - الجزية أو ما يسمى بضريبة الر موس , وتذكر المصادر العربية أن مقدارها ديناران 
نی العام على كل شخس باستناء النساء و الأطفال ر الشيو خ . و لکن آور ر اق الر دی تفت آپا کات 
تقدر عل حب ر وة الشخص وليت ثابتة . و يبدو أن ما ذكر ء الو رخو ث المرب عن هذا 
المقدار ما عر إلا متوسط ما يؤديه دافعو الضر الب ليس إلا . ومع هذا أن الجز ية المفروضة 
عل کل قریة كانت تو ذد بشر ب عدد الر مو س فى اثئين + م يقم الناتج عل آبناء القر ية بحب 
ثرو ة کل فر د .و قد ثبت من قو ائم الفر الب المكتوبة باللغة اليونانية و الى ير جم قار عها إلى 
القرت الأر ل للهجرة أنه كاتت #سل أسيانا مبالم قل من ديار ين بل آقل من ديتار وقد يمل 
الرقم المحصل إلى أر بعة دتائير إذا كان الشخص من ذوى الر اء . 

I‏ شر به ار شى ٤‏ و کات لف هن ار فت إل وات ھا ادر جه الأيقان الستوق 
من ناحية و لسياسة كل سا كم من ناحية خر ى ل( انظر اللجوم االزاهر ة +۴١‏ وقح المرب 
لمر الرس ۲۹۲ و ۴۹۵ ع رالأعااق النفية لابن رنته س ۸ا او 1۱۹ (ليدان ١۸۹ا‏ ) > 
و دائرة المبار ف الاسلاة Egypt al‏ ص 7| ر A History of Egypt J Lane Poole‏ 
والمقر يري : إغافة الام ۱۴۳ - وآ + والمطط المقر پزی ۱ر ۹۸و ۹٩‏ و شکری فصل س .٠١١‏ 


1 


ت وجب أن نذكراسم عر بن عبد العز بز مرة ألحرى ف هذه المرحاة 
لأنه كان أول من ألغى ضريبة الرعوس على الأقباط إذا اعتنقوا الإسلام 
ورفض نى ذلك أن بأخذ عشورة من نصحوه باستمرار تحصيل الحزية نظراً 
لازدياد من بعتنقون الإسلام . وقد رد عايهم بقولته الشهر ة : « إت الله إغا 
بعث محمداً صلى الله عليه وسلم هادياً ولم يبعثه جابياً . واعمرى اعمر أشى 
من أن يدخل الناس كلهم الإسلام على بديه ٠.وقد‏ أدنت هذه السياسة إلى 
إغراء بعض الأقباط بالدخول فى الإسلام . ولكن مرة ثائية + لم يظهر أثر 
هذا العامل خلال هذه المرحاة . 

۷ آن حركات الدحول فى الإسلام سارت بطيئة فى أاء البلاد خلال 
هذا القرن . وم حدٹ مو جات ذات بال ماعدا تلل الى سبقت ارإشارة 
إليها » وماعدا موجات الدخول فى الإسلام الى قام ہا العرب الحاهليون 
المقيمون بمصر . وقد أشار المؤرخون بالتسبة للقسع الأخر إل أن عدا کبراً 
من لاء العرب لم بتر ددوا فى تأبيد إخوام الفاحن » وى تعويض عرو 
ابن العاص عن خسااره خلال الفترة الأول من الصراع . 

وكانت النتبجة الستمية لتلك العوامل المحضاربة أن حققت اللغة العربية 
بعض النصر على حساب اللغة القبطية الى فقدت بدورها شيا من قوب 
فى صراعها من أجل الحياة . وإن بقاء اللغتين جنا إلى جنب » وفشل أسما 
ی القضاء على الأخری » لا بع ہما کانتا ف حالة رکود ٤‏ فمن المتوقع 
أن يكون قد حدث بينهما نوع من التأثر المبادل » ومن غير المشكوك فيه 
آن تکون کل لغة قد تركت شيا من معالمها على الأخحرى . 


المصل تالف 
امرحلةالثانية من الصرع 


ر اة التقده 


أما المر حلة الثانية فمن الممكن آن مدد لاتها بعام ۲١۵‏ ھ= ۸۳۰ م. 
والعلامة المميزة ذه المرحلة أنه بنھاتها کان ميزان القوى قد اختل لصالح 
اللغة العربية الى حققت نجاحا كبر . أما الأسباب الى أدت إلى هذه النتيجة 
قوی جات : 

١‏ ازدياد حركة التعريب للدولة » وإحلال العرب أو اللسلمين 
عل الأقباط . وقد أدت هذه الحركة بالأقاط إلى آن ہملوا تدر مجباً در اسة 
اللخين اليونانية والقبطية > وأن يسرعوا ئى تعلم اللغة العربية اتفتح أمامهم 
فرص العمل » أو ليبحتفظوا عا فى أيدمم من وظائف . ولم تؤد حركة 
التعر بب إل أ تذمر أو احتجاج من الاقباط » إذ كان التعريب انتقالا من لغة 
أجنبية هى اليونانية إلى لغة أجنبية أخرى هى العربية . وكا تلم الأقباط 
البونانية واستعملوها فى الدواوين على الرغم من آنا ليست لختهم + لاذا 
لا يتعلمون العربية ويستعملو عا فى الدواوين بدلا منها وهى لغة المنتصرين › 
ولغة سوف تفتح أماءهم أبواب الرزق ؟ 

وليس هذا فحسب ٠‏ فإن بعض الأقباط م يقنع بتعلمه اللغة العربية » وأراد 
أن يذهب نحطوة أبعد ى التقرب إلى الحكام فاعتنق الإسلام » ولم يكتف 
بعضهم بالإسلام فحاول آن ينتسب إلى إحدى القبائل العربية عل ذلك 
يشفع له عند الناس ومجعله ينعم بالمساواة بينهم . 


۳۸ 


. إحكام تلا على الأقباط لنعهم من الفرار من من دفع الحرية 
بأى وسيلة من الوسائل عدا اختيار الإسلام ء ولإحباط مساعيهم ى التهرب 
من دفع التزاماتهم الالية . وقد لا الأقباط إلى حيل متعددة قوبلت بردود 
أفعال مناسبة : 


و أ ) ققد زاد عدد الأقباط الذين ادعوا حقهم فى الإعفاء من دفع الحزية 
محجة ترهبهم أو انتساسم إلى الكنيسة > ما أدى بالوالى إلى فرض 
جزية مقدارها دينار على كل نسمة » كا قام بإحصاء جميع الرهبان 
ئی کل الکور وأمر ألا برهب أحد بعدهم . 


ب) ولح بعضهم إلى تغيبر محال ا السلطات من 
E‏ نواح آخری لم تدرج أمياؤهم فى قواثم 
الضر اثب فيها » ما أدى بالوالى آن يصدرأوامره المشددة بعدم الماح 
لأحد بالسفر أو الانتقال من قربة إلى قرية بدون أن يكون حاملا 
حواز سفر + وتغرع من يضبط بدونه مبلغ خمسة دنانر . كذاك 
صدرت الأوامر بألا يسمح لقافلة بالانتقال من مكان إلى آخر 
مام تكن حاملة لإذن كتانى وإلا تعرضت المصادرة . 


ر ج ) كذلك للا بعض المزارعين إلى هجر أراضيهم وقراهم محجة عدم 
استطاعتهم الوفاء بالتراما٣م‏ المالية )١(‏ » فاضطرت الحكومة 


(۱) تی آوراق بر دی ۾ كوم آشقار » شعاعا من الور على هذه الحركة الى کان عور ها 
الزراع » وكان الوالى يأر يإعادم إلى تراهم الأسلية . فر اء يكنب إل صاسب م أشقره ؛ 
آنه علر ہو جو د جالية فی آر ضه و يطلب مته آن ير دها إلى أرضما الأسلية . ونر اء پرسل ملو بين 
النظر ی حر کة المرب ۽ ویطلب من صاحب الكورة أن يسر مهم > وأذیرسل معهم رجالا 
ثقات يمرفون الكتابة ليقو موا فى حضر تمم بكناية أاء المار بين وآلقام » و ليبينوا أيضاً من 
أن هر بوا وإلى آى جهة ذهرا . ( انظر : د . نيدة إساعيل كاشف : مصر فى فجر الإسلام 
س ۲۲۸ ) . 


۹۹ 


إلى تتبع هؤلاء المهاجرين وردهم ٠‏ أو إلى جر بعض القبائل 
العربية وإحلا لما حلهم ها سنتحدث فما بعد . 


( د ) وقام بعضهم بثورات دموية قوبلت بشدة > وأخحمدت بقسوة » 
ومن ذلك ثورات أعرام ۱۰۷ و ۱۲۱ و ۱۳۲ و ۱۳۵و ٠٠١‏ 
و ٠۵١‏ هجرية .)١(‏ 


۴ - تتابع هجر ات القبائل العر بية إلى مصر لأسباب عتلفة بعضها سياسى 
وبعضهھا دی وبعضها اقتصادی . وقد حدث هذا بشکل مطرد خلال تلك 
الفترة : وأحصى ماك ميكل ما أمكن التعرف عليه من القبائل الى وفدت 
إلى مض ف افر ة ما بين سنة ٠۳١۳‏ ھل 4۲ ھ فوجدها ہلغ اانا وااتن 
قلة متفر فة ى فر وع تلفة . و کن التمشل هذه افجرات ا ا : 


( أ ) قبيلة لحم الى رحل بعضها مع الفاتن إلى مصر م دخلت قبائل كشر ة 
منهم فى القرنن السايع والثامن > وحطت رحاها ی جهات 
الإسكندرية » وقد کان منهم مر حکم مصر عام ۱۳۳ ه٠۷۵‏ م . 
و قد كان تعيعن وال من قبيلة معينة من كبر افرص للمهاجرة فقد كان 
برافقه مالا بقل عن عشرين ألف متاقل من قبيلته . 


( ب ) قیس عبلان الى رحل بعض منھا إل مصر عام ۱۰۹ هھ = ۷۲۷ م 
بأعداد كبر ة تصل إلى ثلاثة آلاف شخ صفق رواية» وة آلاف 
فى رواية آخرى » وتزلوا بالحوف الشرق .١ء‏ وصرف فم الوالى 


() دذکر القریزیى أن أو لى ثورات القبط حدثت عام ٠٠۷‏ ه > ولكن أوراق البر هى 
تتحاث عن ثو رة فى الصعيد أسبق عن ذلك سات ى عام 44 دك ۴٣١۷م‏ . ۰ 

(۲) یری المةریزی آن قلیلا من فر اد قیس کانوا قد توا مسر قبل ہجیر من ھچرلی! ف 

عهد الو ليد بن رفاعة الفهسى . و الف ماك ميكل ى ذلك لاه يرى E‏ القيسيان 
حکموا مسر قبل الولید بن سن ۹۱و ٩۹‏ ۰ھ ۽ عم انان من فهم وي أل ما قيش . لا یکن 
آن کنیا من غير آن پکون قد صاحمم عدد کی من قیائلهم . 


٤ 


مرتبات من أموال الصدقة والعشور » وأمرهم بالزرع وتربية الإبل 
والحيول . وكان يتحصل لار جل منهم ف الشهر حو عشرة دنار » 
ولم يكن عليهم مؤنة ف علث إبلهم ولا خيولمم لحودة مرعاهم . 
وتضاعف عددهم فيا بعد بشكل ملحوظ » فسرعان ماتسامم 
باق أفراد القبيلة خصب الأرض وكرة راتما فهاجر عدد آخر 
يبلغ خمسيائة أسرة + م بعد سنة أقى لحو خمسمائة أسرة أخحرى. 
وهكذا . وقد حمق لجر هذه القبيلة أهدافاً كشر ة أهمها : 
الإقامة فى متطقة الحوف الشرق الى قام أهلوها الأقباط بثور بم 
الأول عام ۱۰۷ هھ حى يكونوا عامل تعادل فى المنطقة . 


) محاولة عمل تعادل من نوع آنحر بى هذه المرة بين القبائل السبثية 


والعدنانية . فقبل هذه المجرة لم يكن بأرض مصر من قيس ال" دد 
قليل من فهم وعدوان , 


) المساعدة على انتشار الإسلام » إذ سكنت مو قعاً آهلا بالسكان الأقباط . 


على عكس ماحدث من قبل لعظم القبائل العربية الى لم تلط كان 
الريف والقرى إلا قلبلا » ما جعل انتشار الإسلام فى القرن الأول 
محدود الأثر . 


حلها فى الزراعة حل المزارعين الذين تركوا أرضهم ١‏ ورحلوا إلى 


آماکن آخری › فکان جزء من مهمتهم مالء الفراخ الى تر كه 
السكان الأصليرن . 


وهكذا كان لجر هذه القبيلة بأعداد ضخمة ‏ بالإضافة إلى موقي 


سکناها 


عاملا كيرا من العوامل الى أدت إلى سرعة إدماج العتصر العر 


فى العنصر المصرى» وأصبحنا نرى فى الوجهين البحرى والقبلى عرباً تزو جوا 
من نساء قبطيات اعتنقن الإسلام ا أصبحنا ترى علاقات اجماعبة طببة 


1 


بن العرب وغرهم . وهذا ولاشك أعان على انتشار الإسلام بشكل واسع 

وبسرعة ملحوظة . 

٤‏ ازدياد عدد الداخلىن فى الإسلام فرادى وجماعات نتيجة لأسباب 

کشرة » همها : 

( أ ) قوة الحركة الدينية ونشاط الدراسة الإسلامية والعربية قى مصر 
فى ذلك الوقت ٠‏ وامتلاء مصر منذ أواخر القرن الأول بعلماء الدين 
والقراء والشرين والحدثن » عل غو ما ستقصله فى الفصل الخامسن 
اشفا الاب ٤‏ 

ر ب ) كان هناك حركة فردية بين المفكرين فى تقبل الإسلام . فقد استجاب 
له كشرون من الذين كانوا حسون أعمق القلق فى حياة المسيحية 
ویعانون أقسی الالام حن يرون أمام أعينهم تطاحن فرقها وتنازع 
مذاهبها . وقد تب بتلر نى شأن هذا اللون من الناس يقول:« وأما 
الحقيفة المرة فهى أن كشرين من أهل الرأى والحصافة قد كرهوا 
السيحية ا کان منها من عصيان لصاحبها » إذ عصت ما مر به 
المسيح من حب ورجاء فى الله ... ومنذ بدا ذلك مو“لاء العقلاء لىأوا 
إل الإسلام فاعتصموا بامنه واستظلو ابو داعته وطمأنینته وبساطته .٨)۱(‏ 

+ ) الإغراء المادى المنمثل ف الإعفاء من الزية كما سبق أن أشرنا . وكان 
هذا الإغراء متمثلا بشكل أوضح فى المدن » وين أرباب الوظائت» 
وأصحاب المهن غر الزراعية » لأن معى إعفائه من الحرية إعفاؤه 
الكامل من دفع أى ضريبة للحكومة . أما إعفاء الفلاح من الزية 
فلم يكن يعفيه من دفع ضريبة الأرض المعروفة باسم و اللحراج » . 
فالحراج کان مربوطآً بالأرض يتحمله صاحبها حى لو أسلم 


. ٠١۴ انطر شكرى فيصل : الجتسعات الإسادمبة فى القرن الأول ص‎ )١( 


ا 


أو باغها لمسلم . ولمذا بقول المستشرق دى ساسى : , لعل ذلك أحد 
لأسباب الى دعت إل بقاء المسيحية ف الأقالم مدة أطول منها 
ى المدن» . كلك كان فقد الرهبان لامتياز الهم المادية عاملا منعوامل 
ازدياد اعتناق الإسلام بينهم ما آفى إلى تناقص عدد الرهبان : 
وهجر الأدبرة شيا فشيئاً حى صارت خراباً )١(‏ . 


ر د ) بقول المقريزى : م نتشر الإسلام ف قرى مصر إلا بعد الائة 
من تاريخ المجرة عندما أتزل عبيد الله بن المبحاب مول ساول 
قا بالحيرف الشرق . فلما كان بالائة الثانية كر اتتشار المسامين 
بقری مصر ونواحيها . وقد سبق يتنا عن المجرات العربية و بيان 


هھ ) وقد E‏ سو برس بن امن عن مورجات عة من الدلحول 
فى الإسلام تمت فى تللك الغعرة , وهه الموجات - من وجهة نظر 
علم اللغة - بغض النظر عن أسباا الحقيقية قد قوت إلى درجة 

كيرة من مرك اللغة العرية . وعن لشر هنا إلى الحالتن الاتيتن 

لشن ذكرهما ابن المففع : a.‏ 

١‏ ف ولابة حفص ( بن عامی ۱۲٤‏ هھ = ا١ک۷‏ م و ۱۲۸ ھک 
٥م‏ ) اعتنق الإسلام آلاف ن الاقام يبلق عددهم أربخة وعشر ن ألفا ز۴" 


۲ ف ولاية عون رهن ۱۳۳ ےھ = ۷٥۰‏ م إل ۱۴۳۹ هھ = ٣و۷‏ م 
ون ۷ ت فلم إل ۲6١‏ هت ۷6۸ م6 فزت شراب اة غل 


1( واا تار ا 


AA‏ ذز اظر کر ی فيفل الف ۴او eye o v8‏ ا لاساو 
لخر بوعطل ان ۳ ٣‏ 
(( ا ان سی اباق هذا العدد الكبر ا لالام ف هد سف ا تاد باعشاء کی دی 


من دفع اراج . انظر : ترقو ن ى كتابه : آهل الذمة ف الإسلام مس ۳۸ , 


اکا 


اقام لدرجة أن كشرآً منهم تخلوا عن دينهم المسيحى وتبعوا عبد الله )١(‏ . 
ولسنا نزعم أنه بانتهاء هذه الفتر ة كان كل شخص يعرف الاغة العربىة ٠‏ 
ولكتا د عم عل الأقل أنه بانتھائہا کان كل شخص يعرف العربية محس عکانته 
ف الحتمع ويشعر أنه ابن من أبنائه خلاف من أصر على تمسكه بلغه الأصليةء 
ولم حاول نعلم اللغة العربية فقد أحس بانفصال عن الحتمع » وشعر بغربة 
لا عکن آن حس ہا الشخص نى وطنه . وأقرب مثل لذلك ما ذكره الاس 
برضا اھ پا اد موس سلوا اوس ق ریق کول ن بی الان 
مروان الذی خا إل مصر عام ۱۳۲ م = ١٠۷م‏ ألقاه ايند آرغا وأخلوا 
بضر بونه على عنقه وعلی اضلاعه .. ولم سطع المطران أن يتفاهم معهم لاه 
كان لابعرف اللغة العر ية وكان متاعاً ال مرجم لبر جم له ما بفوهول به . 


1( بھی اعايفة ابا جعفر عبد أ بل ديك , 


Fn 
a 


القمبلالرابح 


لمح لةالثالثةمن‌الضراع 
مرحلة النصر 


هى لحر مراحل الصراع والتوتر + وقد شمات بقية القرن الثالٹ المجرى 
ومعظم القرن الرابع أو حمطا وها رخ ماروالا رار بيات 
مع القرن اللحامس . ويرجع ذلك للعواملى الاتية : 
| ازدياة المجرات العربية تعلال هذه المرحاة . ومن أشهر القبائل 
المهاجرة بى تلك الفرة : 
ډا ( قببلة الكنر > في سنة ۰ د ھ٤٥۸‏ م ب حلافة المتوكل جرل "ت 
هجرة كبرة إلى مصر من ربيعة » حيث جاءت قبيلة الكثز وهي 
إحدى بطون ربيعة » وتفرق رجالما فى جهات كثرة + وتزلت 
طائفة منهم فى أسوان وشهال النوبة . وی سنة ۲۵۹ ه رافقت ربيهة 
جهينة إلى البجة شرقاً » وكانت البجة تشن الغارات على القرى 
الشرقية فى كل وقت حى أخربوها »> فقامت ربعة عتعهم من ذلك 
حى کفوهم م تزوجوا منهم » ونی ذا الوقت أعيد كشف ماجم 
الذهب القدعة فى صحراء النوبة > ما أغرى العرب على الإقبال 
عل مصر العلا للاستيلاء على هذه الاجم . وحرجت قبيلة الكنر 
من ذلك بنصيب الأسد فكبرت أموالمم واتسعت أحوامم )١(‏ . 


1( انر پا تل ي قب فر ا د مله یں الل اار2 ي 


و 


( اب قاتا هال وسا التانهاجرتا نى القرن العاشر . فحن أصبح 
الفاطميون سادة ف ثمالى إفربقبة » ونشروا نفوذهم على مصر والشام 
فی سنة ۳۸۱ ھ = ٩٩۱‏ م دعا الحليفة الفاطمى العزیز ( ۳۹۵ س 
ه) قبائل هلال وسل إلى الترول عصر فهبطوها وترم 


اأقب عند 1( : 


ج ) فى أول القر ن العاشرالميلادى اضطرت سلالة جعفر الطيار إلى النزوحج 
عن المحجاز تحت ضخط بى اسن فاجأت إل ٠سر .)١‏ 

ق و نشبت أ کر E‏ 
لحم بشخ ال تھی وکیا جد dH Sua‏ :فليا كان 
ا الأو سنة ۲٠۹‏ اتقض اسفل الأرض باس ۾ عر ب البلاد و قطها؛ 
وآح جوا العمال و لحاعو ا الطاعة لسوء سر ة عمال السلطان فيها کات 
بيهم و با ن عساكر الفطاط سجر واا . وبعد هذه المعركة لم قم للأقاط قائة 
ودخل كشر منهم الإسلام . ويعلى المقريزى على إخماد اا الشورة قائلا : 
او ايله الط ج راع E‏ فلم يقدر 

۴ هن الفابت أنه منذ القرن الفالك اشجريى آحذ عذة امجن 
مصر تتناقص › ولم يعد حم أغابية عددية هناك , و يعت عضر الحا كم 
بأمر الله ز من ۳۸۹ هھ = ٦۹۹م‏ إلى ٤١١‏ ه= ٠٠١٠١‏ م ) ماية النفوذ المسيحى 
e‏ 

ويعلق الدكتور جاك اجر على عهد الخاكم بقوله : ١‏ إن هناك حقيقة 


(١)-المى‏ جم الابق أده . 
(ج) المر جم الاق ۲ر٣1‏ ر ۷١‏ ء 


٤٣ 


واقغة لا سبيل إلى انكارها وهی أنه قبل آن بترك الحا کم عرشه قضی على 
فو ذ النصارى فى مصر . وهن ذللق الحن أصبح الأقباط مهملن فى الدولة ؛ 
وأصبح تار هم عار 8 شن سديلة اا نانو ره و فشاده أ رسك ذال شخص توم 


وشيئاً فشيئاً زاد دخول الأقباط فى دين الإسلام ء ولم يأت القرن الثامن 
اجر ن س الرابع عش المیلادی حي کان عدد المسيحين لا بز يد عل عثر 
جوع النكان , 

۽ - فی عام ۲۱۸ هھ = ۸۴۳ م صدرت أوامر الحليقة المعتصم العباسى 
إل واليه على مصر کیدر بن نصر بتسربح اليش العرنى وشطب أفراده 
من *ديوان.الحند > وقيد الأتراك ف مکامم . وقد آدی هذا إل تقليل النفوذ 
الرسمی العرب ق مصر » ولکنه ف نفس الوقت قوی من مركزهم الاجماعى 
وبالتالى من مركز اللغة العرية . فلقد كانت النتيجة اة هى عاو لة العرب 
ا-لحدية البحث عن وظائف مدنية لمم . أو الاشتغال بالأعمال الحرة كالز راعة 
والتجارة + والعمل على الاندماج لى السكان الأصلين والسعی لااتات 
صداقتهم » وإنشاء علاقات اسرية معهم . 

ه د استمرار إجراعات تعريب الدولة : وضغها سعضة إسلامة : 
والعسك بشرط الإسلام لن بريد شغلل أى وظيفة فى الدولة أو البقاء فى منصبه. 
و اشير فى ذلك إلى الأمثلة الانة : 


رآ ) فى سنة ٠٠١‏ ه أصدر الحلغة المتوكل نشرة حذر فبها من توظيف 
اليهود والنصارى ف الوظائف الرئيسية . 


( ب ) اعتتق البهودی یعقوب بن کلس الإسلام ئی ظروف لا تؤید حال 
صدق عواطفه الدينية . كان أصله من بغداد وقدم إلى مصر فى عهد 
ګافور ااخجشیدی وکال ر ا اواس الذکاء واطيلة . اوجن عام 


¥ 


الا زم واسع تم فى فترة ما من فيراثه هذا التحول الخبر ودا ولا 
فتعرض الاراء الجتلفة الى قات ول هذا الموضوع + تم نشى برأيثا فيه : 


١‏ بذهب القس رنردر أRenıaud0‏ إلى أنه بعد فتح العرب لمصر 
نحو قرن تلاشت اللغة القبطية ائ من معظم القطر المصرى ١‏ ولم تعد تعرف 
إلا بن العلماء الذين كانوا يدرسون تلك اللغة دراسة خاصه ٠١‏ . 

ری دی لاس و لر ئ De lacy O'Leary‏ آنه من الصعب 
تحديد الوقت الى حلت فبه اللغة العر بية عل القبطية باعتبار ها لغة دارجة بين 
الس ا و اج لرن الماش اليلادى ظات افلخة القبطية الغة ية 
ارج الأديرة . ويؤيد رأيه بالخحقيقة القائلة إنه خلال ذلاث القرن طهر نتاج 
من الشعر القبطى الشعى وتم جمعه . وهو عحدد القرن التاسع الميلادى باعتباره 
قرن التحول اللحطبر ى تاريخ اللغة القبطية » كا كان حطر آ فى تاريخ الأقباط . 


۴ پری آدم متز أن القبط ےم ببدأوا بتر ك لختهم القبطبة إلا لحو أو اخر 
القرن الرابع ا مجر ى = العاشر الميلادى , 

کک کل u1 kale‏ أنه ى القرت العاشر آو الحادى 
عشم الميلادى أصبحت اللغة العر بية راسخةجدآ باعتبار ها الاغة الرسمية ف مصر. 

ھ س بر ی کاتب مادة , قط ١‏ ف دائرة المعارف الإسلامية آنه ی القرنڻ 
الحادى عش الميلادى - ور ما قبل ذلك ل تعد اللغة القبطية لغة مكتوبة . 


وعير عن ذلك بقوله ٠‏ ۽ لقد كبعت اللغة العر ية اللغة القبطية رويداً رويدا 
مثل النبات الذى حرم من الماء والشمس فى ظلل شجرة كبر ة . لقد ظلت اللغة 


(1) انظ سد كادف : سس وف ةجر لاسلا س ۴2۹ , 


۹ 


القبطية على قبد الحياة حى القرن العاشر الميلادى بل ازدهرت فى الأديرة . 
ولكنها منذ القرن الحادى عشر حرمت من العناية فذبات بسر عة حى إذا جاء 
القرن الثان عشر ادت تلفظ اتفاسها ¡ , ولکنه برع آنا ظلت مز دهر: 
فى صعياد مصر مدة أطول . 


۷ بوؤكد المسيو ماسرو ( مدير دار الاثار سابقا ) أن سكان الصعيد 
کانوا كمون ويكتبون باللغة القبطية سى الست الأول من القرف السادس 
عشر نى أوائل حكم الأنراك . ۰ 

۸ = یری برنس ۴٣٣٥#‏ .3.0 أن اللغة القبطية ماتت كلفة حديث منذ 
-پاية الق ن السابع عشر الميلادى . واستند بى ذلك إلى ما ذكره الرحالة المولندى 
طا ص۷ من أنه قابل رجلا عجوزآ حو عام ۱۹۸١‏ م يتكلم القبطبة . 
وبر أن الفرة الجر جة فى تاريخ اللغة القبطية فى مصر هى الفتر ة ما بن القر نىن 
الحامس عشر والسابع عشر » إذ بينهما أحذت القبطية تتلاشى بالتدريج 

كلغة خطاب . ويعزز دعواه عا نقله عن المقريزى ( ف القرن الحامس عشر 
اللادئ )عن أنه وجب اة الأقاط وأطفاهم ق المد فى وقته تكلمون 
القطة غالا ٠‏ وينه پرقتس رآبه اثلا : ولاشك أن اللغة القبطبة قد بيدأت 
تأخذ دوراً ٹانویاً حى قبل زمن المقریزی لأنه فی عام ۱۳۹۳ م وجدت 
حطوطات قبطية كتبت علبها تعليقات باللغة العربية ء تما يدل على أنه ى ذلك 
الوقت كانت اللغة العربية معرفاً ها كلغة سائدة » وها صار هما الاستعمال 
العام . : 


٩‏ - یری زكى شنودة أن اللغة القبطية بدأت تف محل منذ القرن التاسع 
المیلادى . وما آن جاء القرت الفالت عشر حى كانت قد دحر ما اللغة العربة 
وسادت عليها . ويرى آنا ظالت لغة حاطب فى الصعيد حى القرن السابع 
عشر الميلادى . وحدد القرن التاسع عشر باعتباره هاية زمن الكلام بالقبطية. 


ğق‎ a 


آما حن فبتلخص رأینا فیا بأتی : 

١‏ - آنه لابد لكى يكون التحدبد الزمنى دقيقاً أن نميز بمن ثلاثة أنواع 
5 ) اللغة العربية باعتبارها لغة الدواوين أ و اللغة ار سمة للدولة . 

ز ب ) اللغة العربة باغتبارها لغة القافة , 
ر ج ) اللغة العربية باعتبارها لغة التخاطب . 

۲ أنه لايد كذلك أن عرف بفاوت انتشار اللغة الحربة من منطفة 
إلى منطقة تبعا لرا أو بعدها من مركز الحكم ‏ ولسهولة الوصول إليها 
أو صعويته ء ولدى فاعلية العوامل الحتلفة الى سبقت الإشارة إليها > 
ومن بينها اتعريب والإسلام . 

ومن أجل هذا فنحن نقترح التواريخ الاتية : 

أولا ‏ القرن الثافى المجرئ ر الثامن الميلادى ) حن أصبحت اللغة 
العربية اللغة الرسمية للدولة + ما تكتب الوثائق وتسجل المكاتبات الرسمة 
وتدون الدواوين . وف حالة استعمال لغة غير العرببة كان لابد من قرا 
بر جمتها العربية . ونشر فى ذلك إلى الحقائق الآية : 

(أ ) أن مجموعة وثالق الر دى المصريةء ومنها الى حققها أدو لف جروهان 

Adolf Grohmann‏ 4„ بدت دار الكتت المصر ةف تشر ها مند 
٠: ۴4 ۶‏ تقل فيها الوثاتق المكتوبة بر العربية أو ذات 
للغتن . ومعظمها مكتوب باللغة العربية فط . والوئائىتشمل فرة 
iê‏ اجر ی وعتد لعدة قرون . 
ب ) ما سبق أن قلناه عن الاأجراءات الى اذا الدولة منذ ماية القرن 
الأول المجرى لتعريب الدواوين . 


اة 


ر( ج ) فی إحدی المنازعات ای شجرت عام ۱۳۲ ھ = ۷۵١‏ م بن 1 کیر 
واليعاقبة بشأن ملكية بعض الكنائس » كتب البطربرك ميخائيل 
الأزل ال اللطات: الخاسا اة القطة : ولكته أرق به تر جمة 

ولس مع تعريب الدواوين أن اللغة العر ية أصبحت لغة الثقافة أو لخة 
التخاطب . فكما أن اتخاذ اليونانية لغة الدواوين لم مجعلها لغة عامة قبل الفتحج 

الإسلامى . كذلك ااذ العربية ف الدواوين لم مجعاها لغة عامة : 

انيا : القرن الرابع المجرى ر( العاشر الميلادى ) حن أصبحت الاغة 


العربية لغة العلم والثقافة لكل المصرين على السواء > من أسلم منهم ومن م 
يسلم . ویژید ذلك الحقائى اللاتة : 


( أ ) ظهور مؤلفات باللغة العربية مؤلفين أقباط لم تعرف همم مؤ لفات بغر 
العربية وأذكر من ينهم : 

١‏ - سعید بن بطریق الذی تب کتبا منها , كتاب التاريخ المحموع 
عل التحقق والتصدیق » و ۾ كتاب الر هان 4 

۲ - سويرس بن المقفع المسيحى اليعقوف الذى شغل منصب أسقف 
فى كنيسة أشمونن حو عام ۹۸٥‏ م ٭ وکان رجلا خصباً ف کتاباته وهم ذلاك 
فضل الكتابة باللغة العرببة . وأهم ما كتبه مو لفه امشهور و سر الاباء البطاركة ». 
( ب ) ماذ كره سويرس بن المقفع فى مقدمة كتابه السابق الإشارة إليه الذى 

کتبه ف القرن الرابع المجرى باللغة العربية » من أنه ترجم مادة كتابه 
من اللغتان اليونانية والقبطية بعد أن وجد أقباط مصر فى عصره 
لا يعرفون غر اللغة العرية . ونص غبارته + « فاستعنت عن أعلم 
استحقاقهم من اللإخوة المسيحيين وسألتهم مساعدى على نقل ماوجدناه 
منها ( بعى سير الاباء البطاركة ) بالقلم القبطى واليونانى إلى القلم 


o 


لحدم اللسان القبطى واليونانى من أكترهم » . 
( = ( ن ا اد الأقباط س فا روک س یتو ا ارم ا ومقالا م 
الديشية باللغة العربية . وكان واھ کات الطائفة آبو شا كر بطرس 
ابن الراهب » ومكن » وا بو الفضائل . .. ن کانوا جهلون اللغة 
ر د ) أن أوراق الر دى الطبية القبطية الى نشرها tصواوعةط٤‏ تستعمل 
بكثرة مصطلحات عربية كتبت مروف قبطية وأحياناً حروف 
عربية . لقدكتبها مؤ لفون أقباط ف الفرنين التاسع والعاشر الميلاديين 
استعملوا كلتا اللغتعن القبطية والعربية » ولكن بشكل معنا نقول 
نهم كانوا على علم باللغة العربية أكثر من علمهم باللغة القبطية . 
وقد كانوا كشرآً ما بفضلون استعمال المصطاح العرلى على مقابله 
البونانى أو القبطى . 
( ھ ) كتب ميخائيل السورى عن جراثيل الثانى ر( من بطاركة اليعاقبة : 
۱۱٤١-۱‏ م ) يقول : إنه كان بارعا ف اللغة العربية وخطها. 
وما رأى أن الشعب المصرى يتكلم اللغة العرببة ويكتب مها نظراً 
لطول عهد السيادة العربية اهم بر جمة التوراة والإ جيل إلى العربية ؛ 
وكذلك بقية كتب الطقوس الدينية الأحرى ليستطيع الشعب فهمها . 
ثالاً : القرن الحاسس المجرى رز الادى عشر الميلادى ) حيث بحت 
اللغة العر بية لغة التخاطب العامة لكل المصريين على السواء > بدليل ما بى : 
ر أ ) أنه فى ذلك القرن كان عدد المسلمین قد زاد بشکل مالحوظ + ف حن 
تناقصس عدد الأقاط تناقصا حاداً بإسللام الكشرين ا وشجرة علد 
آخر إلى مناطق النغوذ البيز نى . 


ov 


( ب ) أن رجال الدين المسيحى كانوا يعظون منذ القرن الرابع المجرى باللغة 
العربية لكى يفهمهم سامعوهم . 

( < ) أن أبا صالح الأرمى ذكر أنه فى القرن السادس المجرى كان المثقفون 
القبط فقط من بعن رجال الكنيسة هم الذين بعرفون القبطية . 


ومع ذلك فنحن نرى أن غابة العامية العربية على القبطية ر عا تأر عن ذلك 
قليلا أو كشراً فى بعض الأما كن النائية من قرى الصعيد ولكن ذلك بى حال 
لا مکن أن بتجاوز قرناً أو قرنن آخرین » ولا عکن أن یکون له صفة 
الضرمة ,وللا فن جك ف أن ما و اقرع راقن اتان عفر ع : 
« ونساء نصارى الصعيد وأولادهم لا يكادون يتكلمون إلا بالقبطية الصعيدية 
وهمم أيضاً معرفة تامة باللغة الرومية ٠‏ س ينطبتق على عصره . ونرى أنه نقله 
عن مرجع قدم لا يتجاوز الفترة الى ذکرناها بدلل ما جاء فى آخحر النصس 
من أن نساء الصعيد ها معرفة تامة باللغة اليونانية »)١(‏ إذ لاشك أن ذلك لم يكن 
فی عصره بآی حال من الأحوال . 

ما داحل الأديرة وبين الرهبان » فنحن نتوقع أن يوجد بعض من كانوا 
بتكلمون القبطية لمدة أطول من ذلك . ويد كر المقريزى فى حططه عن 
و دير موشه » أن والأغلب‌على تصارى‌هذهالأديرة معر فة القرطى الصعيدى ١‏ . 
ولكن مرة أخرى لا عكن أن يكون لذلك صفة العمومية وإلا ما احتاج 
المقريزى إلى التص عليه بالنسبة هذا المكان » وبدليل ما ذكره بعالو رخن 
من أنه « ل عض على الفتح قرن من الزمن حى اضطر بعض الرهبان أن بلجأوا 
إلى المر جمن لقراءة اللصوص القبطية » . 

وما ما ذكره بعضهم عن وجود أناس يتكلمون اللغة القبطية حى عصر 


)0( كان المرب يمون اليوثان بالروم واللغة اليو ثانية بالغة الرومية ( ج Es‏ 
قواعد اللغة المعر ية القطية س ٦‏ ) 


ai 


ماخر فما هى إلا حالات فردية نادرة لا يبى عليها حكم » وهى من ناحية 
الحرى ابت كافية للقول خياة لغة ما . ولايكيى لاعتبار اللغة حية أن يتكلمها 
رد او فدات عن ريق التعلم ۲ او أن تک : ل لغة لابه بسطعها بعض اماس 
و مداو تعصي . وا يدل على ندرة من بى تكلم القبطية بعد تلاك الفر ة 
آن الر اة إلى مصر عل الر رغم مر ا ت ت 
ىشخن عرف القظة وذ حدث ووجد اعدف من تکلها کان بز عم 


. يتحدٹ ہا‎ py 

ولكن لا تعنى هرام الاغة القبطية المتتالية أمام هجمات العربية آنبا م ثبت 
وجوذها ف أي فرة من فترات راغ > فقد فر ضت نغسها لف ة ما كلغة 
حديث حى على العزب أنفشهم > وتعلمها الكشرون مهم . ومن عرفوا 


سے | 


لدی 5ا اا لاوم الاقباط 


بإجاد م الادة اة ة العاضى س E‏ بع ا 
و لذهادة شھو دهم بالا اة 
الا تع هر عة اللغة القبطية زو افا النھائی من الو جود > فلابد أا فلت 
رس ويتخصعص فيها من يريد على الرغم من اعتبارها لغة ميتة > كالاخة 
الط مثالا الى تعد عة تة ومم ذلاث لازال تدر س حى الوم . ولذافمن 
الطيعىآن يوجد آنا حى الآن يرفون الاغة القبطبة > ور عا يقدرون على 
اا و یآ ا ا ق و و 
م ا و من الطسعي اك ان ہے رجا ية اا طك بو عه لحاس 
: ا ا 2 1 ا E.‏ 
3 أ اة لختابة کشر 7 ترام 
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الدي سپا وان کان ۵٥ماا۴‏ قد در ی کتابه 


متخص صن ف اللغة القبطية »ولذا فهم يكنفون بير ديد العالوات كالبغاوات 
باللساتالقبعى مع تر جمة ها باللعه العر ةا للاك لت اللغة | عة ية اة 
جز ية ی شک بايا واا تار احتاطت باللة العر تة و افحت جا لا سا 
منها ١‏ ھا ستتحدٹ فیا بعد . 


اغا 


i 


,5 ی مد پل هذا التأثر » فهو ما ستعاه هع قضايا أخرى ‏ 
الیاب ائات إن شاء الله + 


TT 


الفسلالخامس 
النهضةالثقا ةق 
واژهاعللللغة العرسة 


كانت مصر منذ اللحظة الأولى للفتح الإسلامى مركز آكبرا للثقافة العر بية > 

وجامعة إسلامية تفص بالعلماء والدارسن فى عتلف التذصصات . وكانت 
ى قرونها الإسلامية الأولى مثابة منارة علمية تشع نورها على كل البلذد 
امحاورة » ويؤمها الطلاب من المشرق والمغرب للترود من علمها الغزير 
والتهل من موردها العذب . 

ويضيتق بنا المقام لو أردنا أن نتحدث فى هذا الفصل عن جهود مصر 
المخعددة فى الات العلم الحتلفة » ولذا سنقصر حديشنا على الفروع الى تخص 
الثقافة العربية والإسلامية والى كان ها أآثر قريب أو بعيد فى النهوض عستوى 
اللغة العربية فى مصر والارتقاء بأساليب الكتابة والإنشاء ء كما كان يها ا 
فى مساعدة الأجانب عن اللغة على تعامها » وعد بد العون لن بريد إجادة ف 
الكتابة لينفتح أمامه سبيل العمل فى الدواوين والمصالح الحكومية . وسوف 
نقصر حديثنا على الحهودات الى تعتحى ناية القرن الرابع الهجرى > 
وهو القرن الذى اعتر ناه نقطة التحول فى لغة الثقافة فى مصر > وقرن انتصار 
العربية على القبطية وو لغة التأليف للمسلمين والأقباط على السواء . 

أما ف جال الدراسات اللإسلامية فقد كانت الريادة لأو لاك العرب الذين 
صاحبو | جيش الفتح من الصحابة أو وفدوا بعده بقليل واخذوا مض مرطا 
لهم » وعاشوا فيها فترة من الزمن »> طالت أو قصرت , 


٥٦ 


وقد كان من أشهر علماء القراءات الذين قصدوا مصر فى وقت مبكر 
جد الصحابة عبيد بن مر الذى شغل منصب أول قارىئ رسمى فى صر > 
وعقة بن الارث الفهرى . ولاهم جل ٣ن‏ التابعان ؛ منهم عبد الر حن 
ابن هرمز المد ای هريرة > ويد الله بن العباس الذى اختار الإإسكندربة 
موطناً له ٤‏ وتوف عام ۱۱۷ و = ٣٣٣۷م‏ , 

ما ر جال الحدبث فکان فی مقدمتهم الصحانى الشهر آبو شريرة راو 
آ كر عدد من الأحاديث الثبوية » وقد جاء إلى مصر ى عهد مسلمة بن علد 
) ن ۷ = 13۷ م إلى ۹۲ ه = ۸١‏ م ) ء وكذلاث الصحابة عبد الله 
ابن مر بن الحطاب »> الذى جاء مع جيش الفتح إلى صر > وعبد الله 
الغفارى + وسعد بن ألى وقاص . وتلاهم جيل من التابععن خصص السيوطى 


فسا لتعداد ایام ف کتاره و جسن الحاضر ة 7# 


وهر آشهر من اشتغلوا بالقانون الإسلامى وإصدار الفتاوى الديئية سا 
ان تر التجیی الى أصبح کار القغاة ق دامر عام a. (A = pm fo‏ 
وتوف عام ق اا پر = م 1 و ل اأرحن ن ره لذي دهن کور 
القضاة ف اهل شل العر بز س روان “ن »= 1A‏ . اف ھار ظز س 
٤‏ م ) واشتهر بارائه السديدة وفتاواه الموفقة فى اأسائل الفقهية المذكاة . 
خر ا نافع مف المدينة » اذى أرساه عر بن عبد العزيز إلى #عر ليتولى 
ھل ست الإفتاء فا 2 


وح طلم القرن الثاف افدر ی دا اول جيل هن ار ن بقتحم المدان 
ويسهم بدوره فى إقامة صرح الدراسات الإسلامية : 


ووك قاری مصری داع صينه دال الدااد وحار ها ”كان عپان 
ابن سيك الملقب ب ١‏ ورش ١‏ الى ولد عام ١١١‏ ه= ۷۲۸ م + وتتلمذ 


oy 


على نافع بن عبد الرحمن أحد القراء السبعة . وتو ورش عام ۱۹۷ ه = 
۲ م وعاصره جمع آخحر من القراء امحليین ل يشتهروا شهرته مثل سقلاب 
ابن شيبة » وعبد الله بن وهب » ومعلى بن دحية » وأشهب بن عبد العزيز . 
م ظهر جيل ثالث » وتضاعف عدد القراء بشكل ملحوظ . ولم بأت النصف 
الثانی من القرن الثالٹ المجری حى کانت كتب كشرة قد ظهرت ف مصر 
تتناول فن القراءات والتفسر القرآنی . ومن أشهر من ألف ى هذين‌الموضوعين 
العام المصرى الشهر أبو جعفر النحاس ( توف سنة ۳۳۸ ھ = ٩٥۰‏ م ) 
الذى آلف , إعراب القرآن » و و معانى القرآن » و و الناسخ والنسوخ › 
و و الوقف والابتداء » . ومن حسن الحظ ألا وصاتنا جميعاً . 


آما جال التأليف فى الحديث النبوى فكان أسبق من جال التأليت فى 
القراءات والتفسر > إذ آن أقدم مجموع وصلنا هو ذلك الذى كته 
عبد الله بن وهب (ولد عام ۱۲۵ ه= ۷٤۲‏ م) بعنوان والحامع ف الحدیث ». 
وقد عبر على جزء كبر منه مؤخرآً ی , إدفو » فى صعيد مصر . ونما هو جدير 
بالذكر كذلك أن أصحاب الكتب الستة من رجال الحديث قد زاروا مصر 
مثا عن مادة جديدة ومنهم من زارها آکر من مرة هثل و السا » 
الذى غادرها لاخر مرة عام ۳٠٠۲‏ ه= ٤١١م‏ . 


وآول فقیه مصری عرف کمجتھد کان یزید بن أ حبیب الذی شغل 
منصب مفى مر > م تلاه عدد من الفقهاء المصرين الذين نافسوا أصحابت 
المدارس الفقهية الأربع المشهورة مثل ٤الث‏ بن سعد ( ولد عصر عام ٩٤‏ هح 
۲,) » وتلا ذلك جيل كبر من الفقهاء الذين ناصروا مدرسة فقهية معينةء 
كددرسة مالاك أو الشافعى أو أنى حنيفة . 


وقد كانت شهرة مصر فى جال الدراسات الإسلامية معروفة فى كل أخاء 
العام الإسلامی » وکشر آما استشر علماؤها فی مشکلات‌آثر ت‌خارج حدودها . 


0۸ 


ومن ذلك ما رواه الكندى من أن اللتليغة عبد الملك بن مروان كتب إلى والى 
مصر يسأله أن يرسل إليه برأى فقهاء مصر فى عدة المطلقة ثاثا . وقد جذبت 
هذه الشهرة علماء كثرين وفدوا إل مصر للاستفادة من علمها »> وهذابلورره 
أفاد غلماء مصر وربطه تجوانب عحتلفة من التفكر . ومن بن من قصدوا 
مصر من كبار العلماء الإمام الشافعى » والإمام الطرى المؤرخ والمفسر 
الملشهرر ( و صل مصرعام (PAWN =a ٠٠١٣۳‏ 


وأما فى تجال الأدب فلم تبغ مصر طوال حكم الأموينن » وكل ماو صللا 
عن هذه الفر ة أببات شعربة قليلة منسوبة إلى شعراء زاثرين . 


ولكن مع مطلع العصر العباسى بدأ الشعر المصرى قق نقدما ملحوظاً > 
وضهر إلى جاتب الشعراء الزائرين شعراء مصريون > مثل سعيد بن عفر 
( ولد ف مصر عام ٩‏ هھ = ۷۹۳ م )> ومع الطاى . ومع قيام الدولة 
الطولونية حقى الأدب تقدماً آحر أذ أشكالا ثلاثة : 


١ا‏ - الشعر : انتعش الشعر أبام حكم الطولونيعن نشجة لتشجيم المحكام 
وإغداقهم الحوائز والمبات على الشعراء »> تما جذب الشعراء من اللحارج 
من تاحية » وض بالشعر المصرى من ناحية أخرى . وعلى رأس الشعراء 
المصرين جا اسن بن عبد السلام المسمى بالحمل الأ كر رولد سنة ١۷١‏ 
وتوف تة ۸ ) ء والحسن المسمى بالحمل الأصغر والقاسم بن يى بن معاوية 
ومنصور بن إسماعيل بن تمر . وبقال إن أسياء الشعراء الذين كانوا بر ددون 
على بلاط آحمد بن طولون کانت غلا اثنی شر ة كراسة , 

۲ - اللر : فى هذه الفترة وجهت عتاية أكر ,م بديران الانته » 
وأصبح مطمح کل کاتب أن یشغل منصبا فيه . وقد دی هذا بالکتاب آن 
عاو لوا إجادة اللخة العربية والتلاعب بأساليبها » ها أدى إلى ظهرر مؤ لفات 
تأعذ بيد الكتاب الناشدن » وتبذل مم النصبحة » وترشدهم إلى كيفية 


۹ 


الارتقاء بأساليبهم . وأشهر تاب ظهر فى تلك الفر ة كتاب و صناعة الكتاب ؛ 
لآ جعفر انحاس . والكتاب ل بصلنا ۽ ولکن من اقتباسات «صبح الأعشى: 
منه مکنا أن نقول إنه يشتمل على نصائح عامة تفيد من بريد أن حتراف مهنة 
الكتابة » وحوى قامة بالألقاب الرسمية الى جب آن حاطب ما كل شخص 
سب تبه ٠‏ وین مقایر فطع الور ق وما يناس ب كل مقذار من الاقام » 
ويعطى عاذج حتلفة لبداياث الرسائل وماياها » وقواعد حتصرة الهجاء ؛ 
ويعرف بوظائف الدولة واختصاصات كل منها » ويشرح المصطلحات 
المستعملة فى الرسائل الديوانية . وهو إلى جانب ذلك يقدم تماذج للرسائل 
الديوانية والإاخوانية على حتلف العصور . وهذا قالب للرسالة الديوانية 
كما اقرحها أبو جعفر النحاس ننقله عن , صبح الأعشى e‏ 


a O r E 

التحاس فى صناعة الكتاب تقدم الا م لن الك وتقدم الكثية على اللقب» 
مثل أن يقال ( هن عبد الله فلان أ 9 الإمام الفلانى أمر المۇمنىن ) . 
م قال : وهنه المكاتبة هى الى اصطاح عليها فى الأمور السلطانية الى تنعاً 
مها الكتب من الدواوين #. وترتيب الكاتبة على ما ذكره فى صناعة الكتاب 
أن یکتب : ( من عبد الت فلان یی فلان الإمام الفلانی آمر المۇمنىن > سلام 
عليلك » فإن أمر اومن عمد الله إليك ابه الذى لا إله إلا هو ١ء‏ ويسأله 
أن يصلى على محمد عيده ورسوله ) ثم يفضل ببیاض یسر ویکتب : (آما پعد 
فإن کذا وکذا ) م نى على المحى . فإذا فرغ من ذلاك وأراد أن بأمر بأمر 
بقصل ببیاض لر ع جاب :وقد آمر أمار المۇمنىن بکذا ورآی آن یتب 
إليك بکذا ) فیؤمر بامتثال ما آمر به والعمل عسبه م فصل ببیاض ویگنب : 
ر فاعلم ذلك من ری مر المۇمنىن واعمل به إن شاء الله تعالی » وکتب فلان 
ابن فلان ) باس الوزیر واسع آبیه ( بوم کذا من شهر كذا من سنة كذا ) . 


E 


وقد بحتب ی أو احر المكاتة بعك استقاء ETI‏ (هذه مادا 3 آن اام مشن لاک) 
أو هده مفاوضة أمر الم مشن للك ) . 

وما يدل على أهمية كثاب النحاس واحتلاله مكانا فريداً ب آقرانه 
ننا جد القلقشندى نى كتابه , صبح الأعشى ١‏ بعد فى الفصول المتناظرة - 
عل هذا الكتاب إلى درجة كبر ة ٠‏ وتبلق اقتاساته منه لى الائة . وهناك 
صفحات كاماة من ١‏ صبح الأعشى » مأخوذة بنصها من كتاب الشحاس . 

ونما هو جدير بالذكر كناك أنه ظهر فى ذلك الوقت ى مر لاول مرة 
مو عة من القصص القصرة كديا مصرى صمم هر و ابن الداية ٠‏ : 
و عر فت هرل امو عة باس 1 الكافاة a‏ وقد ولد سلا ال لع ۴ # عر عام 

۳ الل اسة الاأديبة و قد طهر ۳ شاه الي ج دمو ره ن الك اښانت 
الأدية والقدية ومن ينها كاب القات * لآ الاس خمد بن ولاة 
5 عام AEF = a TFT‏ م )و أخبار الشرام «١‏ و ب شرح اقات ۽ 
و ر معائى الشعر ١‏ و و شرح الحماسة ١‏ وجمیعها لای جعفر التحاس , 

فاا اتقلنا إلى مدان الدراسات اللعوية رابنا نشاطاً لا بقل عن نره 
۳ سار أغاة العام اسلاس َ و أل ا متأحراً بعض الى ء.وأول اس بطالعنا 
لشخصية لغوية هامة تقد إلى مصر هر اسم عبد الرحمن بن هرمز لمي 
آی الأسود الدث ى واضع علم النحو -ىبعض الروايات . وقد آقام ابن هرمز 

و معلم اقرب الثالٹ الجر ی نب + اشر بالاغو ين ۾ األحاة › 
ونشطت فبها اليركة اللغوية إلى حد كبر وغلى رأس الاغويين الأجانب 
الذين وفدوا إلها جد أسياء مثل : 

١‏ ¬ مل بن عي الیزیدی الذى جاء مح المعتصم إلى مصر ر( عام 


1 


1٤‏ ھ = ۸۲۹ م ) ومات ہا تارك عدة كتب منها : و النوادر ۸ وو الممصور 
والممدود » و ١‏ محتصر النحو ١‏ و و اللقط والشكل » . 


۲ م . وقد تب خلال إقامته عضر كتاباً فى انحو سياه , المهذب ل 


۴۳ - على بن سامان الأحفش الذى جاء إل مصر أ كر من مرة إحداها 
عام ۳٣۷‏ ۾ = ۰۰ م وغادرها لاخر مرة عام ۳۰۹ ھ = ٩۹۱۸‏ م ومات 
بخداد عام ۳۱١‏ ۵ = ۹۲۷ م . ومن مؤلفاته كناب م التثئية والحمع ٠‏ > وکتات 
۾ شرح سیبوبه ۲ فى نحمسة تجلدات , 


ومنذ أواحر القرن الثالث وأوائل الرابعم أخذت الدراسات اللغوية 

الصربة تشق طريقها بنفسها + وتقف على قدميها وحدها » وتنافس نظ راما 
نى سائر أنحاء العام الإسلامى . وظهر کر ل مرون و رقن 
اتضمت جهودهم إلى جهود الوافدين من البلاد الأخرى فخلقت حركة 
لغوية نشيطة ثارت إليها انتباه العام الإسلامى كله . ومن أشهر الوافدين فى 
تلك الغترة أبو بكر الدنيورى وأبو جعفر أحمد بن عبد الله بن مسام بن قتيبة 
والأحوان السن والسين بن الوليد . آما اللغويون المصريون فكانوا كشرين 
ومتفاوتن ف الشهرة وف الإنتاج العلمى » ولكن كان على رأسهم ثلائة هم : 
کراع المل واسمه على بن المحسن امنا ( توف ۳۱۰ ه= ۹۲۲ م ) . وابن‌ولاد 
واسته آبو الاس اأسسكدين عمك ين ورلاد روق (e MET YY‏ 
والنحاس واسمه بو جعفر أحمد بن محمد بن إمماعیل ( توفی ۳۳۸ ۾ = 
° م( 


ما کراع فقد ترك آثاراً لغوية كشرة أشهرها , المنجد » الذى يعالج 
مشكلات‌ا مشر ك اللفظى ويعرض كشراً من ألفاظه؛ و , المنتتخب ١»‏ الذى حوى 
نتفآ مختلفة لباحث علم اللغة ومنهما نسخ عخطوطة متنوعة فى دار الكتب المصرية 


1 


وغرها . کا بٹ کراع ئی نایا کتبه آراء ناضجة فی کشر من مشکلات علم 
اللعه وأصوله " 


وأما ابن ولاد فقد ترك آثاراً منها: و المقصور والممدود» الذى يعالج 
مشكلات الكلمات المقصورة أو الممدودة » ويذكر طريقة هجالهاء وغصر 
مفرداتما . وقد طبع الكتاب طبعتعن حى الآن . ومن آثاره , الانتصار لسيبويه 
على المر د » الذى انحذ جانب الدفاع عن سيبوبه فى مسائل اللاف ٻينه و بان 
المبرد »> وتوجد منه نسخ محطوطة فى دار الكتب المصرية وغرها . وكان 
لابن ولاد آراء تقدمة فى كيفة تقعيد القواعد وفى أصول الحو تعد حى الآن 
ف أنضج ما قیل ف الموضوع . 

وأما أبو جعفر النحاس فكان نسيج وحده - ولم يرك باباً من أبواب 
الدراسات الإاسلامية إلاطرقه وألف فيه . كتب فى القراءات » وف التفسر 
والحديث :وى الناسخ والمنسوخ » وف اللحو وفقه اللغة؛ وف الأدب ودواثر 
المعارت : وکان فى كل ما يتب مو ففا . وما ت ركه فى حال الدراسات اللخوية : 
, إعراب القرآن » و «المقنع فى اللحلاف بين البصريين والكوفين » و رالكاف 
فی النحو ١‏ و و« شرح آبیات سیبویه ١‏ و ,شرح کتاب سیبویه ١‏ و و کتاب 
الاشتقاق » و ,م خلق الانسان » و و التفاحة ف النحو» . والكتاب الأخر 
ذو أهمية كبر ة - فى نظر ا بو جه حاص ۽ لأنه وضع تابية لحاجة الناشئة : 
وكتب نى أسلوب ميسر وبطريقة أقل ما توصف به أا سهلة مبسطة . 
والكتاب يلخص النحو كله فى بضع ورقات » ويقدم للدارس البتدئ عصارة 
القواعد النحوية العملية » منحياًٍجانباً كل مالا بفيد ف تقو م النطق و تصحيح 
البيان » وكل الحلافات اللفظية والمناقشات الفلسفية الى تتلي* ہا كتب 
لانشن راغلی غفا آھ خب ذف قرب ر اة اة لاأجانب 
وبقصد مساعدهم فى دراسته» ولذا تار مؤلفه له اميا جذاباً هوم التفاحة > . 
ويعد الكتاب ثورة على الطريقة التقليدية ف دراسة النحو العرلى » ولعله أول 


ا 


کتاتب بصلنا وهه خوى تطبيقاً فعلباً للمنهج الو صن ى ¿ در اسه اللعه . ومن أمثلة 
ذلك قوله : 


» الفاعل مرفوع أبداً تقدم أو تأخر . وهذا بعى أن , محمداً‎ - ١ 

فى الحملة ۾ قام خمد ١‏ أو ر مد قام ١‏ تعراب قاعلا وهذا حالف اا #خليل 

التقلندى الجملة الثانية الذي بعر الفاعل شرآ مستراً تقديره , هو ١‏ 

و بعر اب اخ ١‏ مدا LB‏ من الفعال والفاعل بعده ف عل رفع خر 
ذلك الميتداً , 


۲ - عد أبو جعفر اللنحاس من بين حروف الحر الكامات , أعلى » 
o es‏ ا ی سای ای س 
وأشياهها . وهذا خروج على الحو النقليدى الذى يعتر ها كلها ظروفاً 
۾ قد کان التداس عوفقاً ی فکر اة طرخ جانا ار اى اشد و 
إلى هذا الر أ الحديد الى بطر إل الأثر الإعزای فحسب . وآى فرق 
2 الكزب غل ااندة ۾ و م الگوت فوڭ المائدة ١؟‏ لا فرق 
ھا عندنا و عند النحاس وإن كان القدماء قد اعتر وا ۾ على ٠‏ حرف جر ؛ 
a LAR ERGE Tas‏ 


ولم بقف دور مصرفى تلك الفترة عند التأليف والتنقيب :وإعا تجاوز ذلاك 
إلى تمشيل القافة الإسلامية وهف مها م إحراجها فى صورة مبتكرة . وقدكاات 
عضر مثابة القنطر ة الى عبرت عايها الثقافة العر بية من الشرق إلى الغرب :+ 
وكانت مات للدراسين من شى البقاع » وجامعة إسلامية بقصدها الطلاب 
١ر‏ تلف أغحاء العام الإسلامى . ولم يكتب للمؤلفات المصرية الرواج داخل 
مصر وحدها > ونما فى المغرب والأندلس كذلك . وحى ا 
الجر كانت بلاة المرب والاندلس تعتمد اعیاداً کلیاً ف دراسانہا العر 
الإسلامية على مصر . ولم تنضج تلك الدراسات هناك إلا علل بد انرشن 
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الذين زاروا مصر ودرسوا فيها م عادوا إلى أوطاليم محملون الزاد ويدرسون 
المؤ لفات الختلفة الى تلقوها ى مصر » ومن بينها المؤلفات‌المصرية . وقد وجدنا 
أن كل مؤلفات ابن ولاد وثلائة عشر مۇلفاً من بن مؤلفات أ جعقر النحاس 
قد دلت الأندلس ق وقت یکر جدا قد یکوت فى سياة الوقن أو بعد 
وفاہما بقليل . كا وجدنا مؤلفات كراع الل منتشرة جداً ف باذد المغرب 
خاصة . ومن الأهمية عكان أن نشبر إلى الحقائق التالية : 
١‏ - من بين تلاميذ النحاس - الذين استطعت التوصل إليهم - 
وعددهم أربعة شر لذا وجدت ثلاثة مصريين فقط , آما الباقون فمن بلاد 
۲ - من بن الأساء اللحمسمائة الأول فى كاب , ابن الفرضى ١‏ 
تاريخ العلماء والرواة الط بالاندل وجدت نة وسن اسا عل الأقل 
لأئاس درسوا فى مصر . 
۴ هناك اقتباسات كشر ة من كتب المصريين ف‌الكتب المتأخر ة٠‏ وآخص 
بالذکر ما بات : ۰ 
را ) ف الحرأين الأول والثانى من كتاب والحامم لأحكام القرآن 
القرطى يوجد نحو ستبن اقتباساً من نى جعفر النحاس . 
( ب ) فى « صبح الأعشى ١‏ القلقشندى نجد أكر من مائة اقتباس من 
و صناعة الكتاب » للنحاس . 
( + ) ف ١‏ لسان العرب ٠‏ جد أكر من سبعمائة اقتباس من مؤلفات 
کراع الل : 
وقد كانت مرا كز الثقافة فى مصر متعددة ومتنوعة » وكان كل مركز منها 
يقوم بدوره اللحاص فى نشر الثقافة الإسلامية > وكشر منها كان مشمولا 
برعاية الحكام وذوى الراء . وأشهر تلك المراكز : 


تاريخ اللغة العربة ے - 


| المسجد : وقد کان أهم مركز قا فى تلك الفر ة . وكائت أشهر 
المساجد فى مصر خلال تلك الفتر ةهى :جامع مرو بن العاص »وجامع أحمد 
ابن طولون »ثم الحامع الأزهر . فى جامع عبرو كانت تلنى دروس دينية منذ 
عام ۳۸ ھ = ۸ م . وفيه کان الإمام الشافعی بل دروسه وعګاضراته › 
وكذلاك الإمام الطبرى . وق عهد الإخشدين ( من سنة ۳۲۳ ھ = ٣۳٤‏ م 
إل ۳۵۸ هھ = ۹1۸ م ) كان فيه ثلاث وثلائون حلقة خاصة بالدروس الفقهية. 
وأما جام ابن طو اون‌فقد انتقل|لیه‌الطری بعد بنائه :وکان أحمد بن‌طولون 
جرى عليه الأوقاف وخصص لعلمائه المرتبات .وبعد تشييد الحامع الأزهر 
نتقل النشاط الدينى إليه > وأصبح مركز لادعابة الفاطمية. وليس أدل 
على اتساع النشاط العلمى فى ذلك الو قت من آنالمقدسى الذى زار مصر ف القرن 
رابع المجرى سجل ملاحظة حطر ة فحواها أنه وجد مساجد مصر مز دحمة 
بالطلاب بشکل ل یرہ ئی ی پلد إسلامی آخر . وذکر أنەعد حلقات أحد هذه 
المساجد فوجدها تبلغ مائة وعشر حلقات . 

۲ (صالونات ) الحکام : ذلك قامت ر صالونات ) الحکام وذوی 
الر اء بدور كبر فى نشر الثقافة الإسلاميةوتشجيع البحث العلمى + فكانت تعقد 
فيها اجاعات دورية وحلقات علم مستمرة . وكانمن العادة أن محضر الحكام 
وال جهاء هذه الاأجماعات ويشاركوا ف الناقشة ويشبوا التفوف فها . وقد 
بدأت شهرة هذه الحالس منذ قيام الدولة الطولونية وتضاعفت شهرما 
ف عهد الفاطمين . ونشر بوجه خاص إل الاأجماعات الدورية الى كانت 
تعقد نى ( صالون ) الوزير « ابن كلس » والى كان محضرها القضاة والفقهاء 
والشعراء والنحاة والحدثون وكل ذوى الحيشية فى الحتمع . وليس‌هذا فحسب؛ 
بل إشاركت مصر فى الاجماعات العلمية وا مؤ ترات الى كانت تعقد ف الحارج. 
ومن ذلك ما حدث عام ۳۲۹ ھ = ۹۳۷ م حن انعقد مؤ عر علمی ف بغداد 
بإشراف الوزير الفضل بن جعفر بن الفرات » وأرسلت مصر مثلها الرسمى 
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۳ س دور الكتب : وقد انتشرت دور الكت اللحاصة لال تلك الفرة 
واقس الأغتاء والطلماء ى اقتاء نرادن الخطوطات ., وہنا عل ما دکر 
ابنخلكان كانت مكتبة العزيز الفاطمى حافلة لدرجة آنه احتاج إلى تعين 
« أمن » ليديرها وينظمها . وخر نا المقريزى أن هذه المكتبة كانت تحوى 
للائن انسنخة من كتاب و العبن ‏ أول امعجم عر ءبينها فسخة خط الولف 
نفسه + کا کان بوجد ما عشرون نسخةمن تاريخ الطرى :ومائة نسخة من 
معجم الحمهرة لابن دربد . 

٤‏ محلات الوراقة وبيع الكتب : ففضلا عن دورهاف نسخ الحطرطات 
وبيعها كانت مركرآ يلت فيه الدارسون ويتجاذبون الحديث ويديرون المناقشة . 
وکانت هذه الحلات تترکز ى سوق قرب جامع مرو بن العاص وتخص 
بالباحثن » ومحاصة فى زمى الطولونيين والإخشيدين . 


1 


الا الغاف 


EL 
سار‎ 


سنحاول ف هذا الباب أننقدم و صفاً للغة العر بية الى كانت عصر فالفرة 
لتصبخها صبغة معينة تيز ها عن سائر العربيات . 

وقد وجدنا آنهناك عاملمن يعدان من أهم العوامل الى تستحق الدراسة 
ف هذا الحصوص»بقضد الكشفض‌غن مدى أثرهما ف عر ببة مصر ¿ وهما : 

. ) س اللغة القطة ز وإلى حد مااليونانية‎ ١ 

كنا وجدنا أن هناك عوامل ثانوية أثرت فى عرببة مصر + منها عامل اليل 
حو السهولة وتوفر الحهد ۽ وعامل اللامالاة ي وعامل الاقر اض من لغات 
أخرى غر القبطية واليونانية » مثل اللاتيئية والفارسية والنركية . وسنتناول 
هذه العوامل ى ثلائة فصول على التوالى . 

وقد رأينا قبل آن نعالج هذه العوامل بالتر تيب المنكور أن نبدأً بدراسة 
اللخوية » ونصنف ف ثانيهما المادة الى اعتمدنا عليها فى غليلنا اللغوى . 


وهكذا استقر إخراج هذا الباب فى خمسة فصول , 


۷1 


المصلالاول 
صعوبات ع لط ری 


ا لحقيقة الى يواجهها أى دارس للهجات العربية القدعة حارج الحزيرة 
العربية - ولحد ما داخلها - هى قلة المادة اللغوبة من ناحية » وانعدام الدراسة 
اللغوية المنهجبة ها من ناحية أخحرى . وهناك حقيقة آخرى تشمل اللهجات 
العربية القدعة جميعها » وهى اختلاط مادا بعضها ببعض »+ وصعوبة 
عرزل مافة ئ و الخدة نها عن وها ٠‏ وع وة قد نشل ااا إن د 
الاستحالة والتعذر . وحى الغو بون الجلبون؛ الذین کان ينتظر منهم أن يسجلوا 
ماکان يدور ى بيثتهم من تعبعرات خاصة » وأن يقوموا بدراسة موضوعية 
المستويات اللغوبة المستعملة ى أوطانهم » سواء كانت على المستوى الأدى ؛ 
أو مستوی الحدیث العادی » أو بین بن حى هؤلاء لم يلقوا بالا هذا 
الحانب »ولم حاولوا أن يسهموا عجهوداتهم فيه . كذلك لم يعن أحد منهم 
بتاحية التطور فى دلالة الألفاظ > أو نطقها » فلم يبن أى من لغولى القرن 
الحامس مثاا المعى الذى شفهمه معاصروه من لفظ جمعه زميل له فى القرن 
الثالث مثلا إلا فى النادر . كذلكل يعن أحد منهم بتطور نطق الألفاظ ف عصره 
على الرغم ما تجده فی کتاب سیبو یه وق‌البیان والتبيین اجاحظ من إشارات 
مفيدة نى هذا الو ضوع » ومن تسجيل اماذج من التطورات‌الى تمس الأصوات 
وطربقة نطقها )١(‏ . والسر فىعدمالعناية هذا آنهم جميعا كانوا ينظرون إلى هذا 


() انظر الكتاب إ ط بولاق ) ۲ /ر 1٠٤‏ وما يعدعا » والبيان والتبین ‏ 
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القطور على أنه نوع من اللحن أو المولد » أو شى ء من سقط المتاع الذىلابصح 
تسجیله » ولا جوز إعارته ى انتباه . ولذلك نجدھم جمیعاً قد وجھوا کل 
اهيامهم إلى جمع الادة اللغوية القدعة الى سموها بالفصحى » والى وضعوا 
ها شروطاً ومواصفات تشمل الز مان واكان » وتسابقوا ف تنظ هذه المادة ؛ 
وعرضها بطرق عتلفة . 


ويعرز من بهن الحاولات الى بذلت لتسجيل بعض جوانب التطر راللغوى 
نوعان من البحوث : أوهما : كتب اللحن واللحطاً والمولد والتصحيف 
والتحريف . وثائيهما : كتب العرب والدخيل . وكتب اللحن - وما لف 
لفتها - عبارة عن رسائل صغبرة ألفت على مر العصور وى تلف الأصقاع 
الى تتكلم العربية » بقصد علاج داء استشرى فق لخة العراب » وهو داء 
اللحن واللحطاً فى الكلام .وقد بدأ الثأليف فبه ى عصر مبكر جدآء رعا منذ 
القر ن الثانى الجر ى » وشهدت بداية القرن الثالث طاثفة كبرة من كتب هذا 
التوع . ويدخل لى ذلك الباب تلك الفصول الى اشتملت عليها كشب مثل 
« إصلاح المتطق »لابن السكبت » و و أدب الكا تب الابنقتيبة > وو الغريب المصنف » 
لآ عبيد » والى تعالج مظاهر النغير ات الى حدثت ى بعض الكلمات »سواء 


= س وا ٤‏ ۸ه دج وخاصة قوله » وأهل الأمسار إعا يتكلموت على لمة 
الناز لة قم من المرب ٠‏ ولذاك تجد الاتلاف لى ألفاظ من ألفاظ أهل الكوفة واليسرة والشام 
وعصر (١‏ ص ١۸١‏ ) > وكذاك باب » ذكر الروف الى تدخلها اة وما ضرف مہا ه 
( سی ۴۲ وما بدها) . وانظر ص ١با‏ ۷4 ولاصة قوله ۾ آلا تر أن اللندى إذا جلب 
کبرا فإنه لا پستطیع إلا آن بچعل ابم زایا ۽ ولو آفام ی علیا تمم وی سفلی قيس وبين عجز 
عوازن سين عاماً , وكذاك النبطى الق .. تجعل الزاى سيا > فإذا أراد أن يقول زورق قال 
سورت + و مجعل المين همز 3 .. ا ( ص ۷١‏ ) + ومقدمة أبن ادو د م ۲١‏ وما بعدها «قصل 
ى لفات أعل الأنضار واس 6۹ و عابيتغا و قل ى أن لفة ال بلدا المهة لغة تقلة غار :5 
للغة مشر و تر ١‏ وكذلك الفصو ل الالية طذا القصل 


من ناحية اللفظ أومن‌ناحية الدلالة.أما كتب‌المعرب والدحيل فمن أشهرها: 
كتاب الحوالبيى » ويدحل فيها البحوث المتناثر ة الى محدها ف كتب النحو واللغة: 


ولکننا - مع الأسف - لا نظفر لمصر بشیء ذی بال فی آى من هذين 
احالمن إبان فتر تنا الميكرة . أما عن الحانب الأول فنحن نجد كنبا ألفت لتتبع 
أخطاء قطر بعينه أو شعب عرلى بذاته »> ومن ذلك , لحن العامة » لاز بيدى 
(ت ۴۷۹ ه) ٠‏ الى اول فيه لين غامة الأندلس »> وء شيف اللسان 
وتلقیح الحنان ٠‏ لابن خحلف الصقَلل رت ٥١١‏ ه) فى لحن عامة صقلية ۽ 
و و تقو ع اللسان » لابن الحوزی ( ت ۹۷١ھ‏ ) ف لين عامة بغداد . ومع ذاكث 
لا جد كتاباً بظهر فى البيئة المصرية بعالج بعض مظاهر التغير الذى حدث ف 
لغة مصر سواء اعتر هذا تطورآ طبيعياً » أو رمى بالاطاً . وحبى لو وجد شى ء 
من هذا النوع » فلم يكن ليفيدنا كشراً ء لأن مؤلى هذا العصر اعتادوا أن 
بنقلوا لاحقهم من سابقهم بدون تنبيه على ذلك . فما يتعرض له الواحد منهم 
فی کتبھ ر ما لا ٹل بیئته آدنی تمثیل › ونا ثل بیثات آخری لم مہم بالتنبیه 
عليها . وضرر مثل هذا التوع من البحوث الحتلطة أ كر هن عه . وآما عن 
الحانب الثانى فكان الانجاه نحو دراسة النقل والتعريب من اللغة الفارسية دو 
الانجاه الغالب » ولا نجد إشارة إلى النقل أو التعريب من القبطية » وبعن أيدينا 
كتاب « المعرب ٠‏ الجواليتى يشهد بذاك . نعم هناك إشارات سريعة إلى التعريب 
من لات أخرى متعددة » إلا أن معظم هذه الإشارات ألى القول فيها على 
عواهنه ٠‏ وصدر عن غير ذى ثقة » وعن أناس لا خبرة هم باللغات ال 
يتحدثون عنها » ولذا لا عكن الاعماد على أقوالمم كا سبق أن بينا بالنسبة 
السيوطى فى كتابه , المتوكلى فما ورد فى القرآن باللغة الحبشية والفارسية ... 
الخ » . كذاك من الأمثلة المؤسفة للعمل المر نجل ذلك البحث الذى كتبه حمزة 
فتح الله بعنوان , رسالة الكلمات الغبر العربية ركذا ) الواقعة ف القرآن 


vê 


الكرم » » والذى تنقصه دقة البحث العلمى وتمحيصه . ومن الأمثلة الى 
ذكرها هذا الو لف للكلمات المستعارة من اللغة القبطية قوله : 

الأول والآخرة : القبط يسمون الآخرة الأولى ءوالأول الأخرة . 
سيدا : زوجها بالقبطية . 


طاقسا 7 طرامرها اة : 
وهکذا ۳ 


وقد حاولت أن أعبر على آثارذات بال فى مؤلفات اللغويىن المصرين 
ابکرین ف آى من هذين الحالن + أو فى جال تحديد مرا كز القبائل العريية 
الى استوطنت مصر » وتسجيل شجامما » وخحصائص كل طمجة: دون جدوى . 
وكل ما وجدته تصرحات مقتضبة متناثرة هنا وهناك »> لا تكاد دى إليها 
وسط زحام الأحاث اللغوية الأخرى . فمن ذلك ما ذكره أبو جعفر النحاس 
وهو كل ما عبرت له عليه بعد البحث والتنقيب الشدبدين - من أن : 

) المصرين يستعملون كلمةم إسباطة » ( الى حولت الآن إلى سباطة‎ - ١ 
. )( ععی الكباسة أو العذق أو القنو‎ 

¬ المصرين بستعملون كلمة م الحسر بدلا من المسناة (۴). 

ولکنه ل يذكر لنا فى أى المستويات الكلامية تستعمل هاتان الكلمتان ؟ 
وهل ما أصل أجنى أو لا؟ 

۴۳ وروی القلقشندى عن أف جعفر النحاس أنه قال فى كتابه ١‏ صناعة 
الكتاب » إن , الديوان » اسم الموضع الذى مجلس فيه الكتاب وإنه بكسر 
الدال وإن فتحها خحطأً . وحيث لم يكن هناك دلالة صرعة على أن هذا الحطأً 
کان شائعاً ى مصر » فمن المحتمل أن يكونمن الأخطاء العامة + أو غير الحاصة 


(ا) شرح معلقة امری القیس ( حقیق فر نکل ۱۸۷٩‏ ) س .٠۹‏ 
(۲) إعراب القرآ ت ( مهد اغطلوطات ٠١‏ تفم )س ١۸١‏ . 


را لیت آخمطاء العامة او الاصية + 


٤‏ كذلك روى القلقشندى-عن نفس المصدر- أن الكتاب ف عصر 
الننحاس كانوا - لصعوبة باب العدد عليهم - يعيبون من أعرب الحساب . 
ومعتى هذا كثرة الحطاً فى هذا الباب . وهى ظاهرة ملاحظة ق كشر من 
النصوص المصربة الى عترنا عليها لذلك العصر . ولكن - مرة أخرى - 
هى ظاهر ة عامة » وليست خاصة عصر . 

r a EE EE aa‏ حركة قوية بن 
المستعربمن أو غر العرت ضبد اللفة العر ية ومن لمو ا او علو اا : 
وییدو أن کدرا من أناس ذلك العصر ضاقوا بقيود الاغة وقواغدها +> وعجزوا 
عن إتقانما وتذليل صعوباتبا ٠‏ فرآوا أن مهاجمة اللغة أيسر من تعلمها ؛ 
والنيل منها أسهل من السيطرة عليها . وقد تكفل النحاس بنقل دعوى هؤلاء 
الشعوبية ٠‏ وانرى للرد عليها وتفنيدها فقال : , وقد صار أكر الناس 
يطعن على متعلمى العربية جهلا وتعايً حتى إنهم محتجون با يز عمون أن القاس 
ابن حیمرة قال : النحو وله شغل وآخحره بغی . قال : وهذاکلام لا معی له 
لأن أول الفقه شغل . وأول الحساب شخل ء وكذا أواثل العلوم . أفرى 
التاس تاركىن العلوم من أجل أن أوها شغل ؟ قال : وأما قوله : وآنحره بغی » 
إن کان يريد به أن صاحب النحو إذا حذقه صار فيه زهو » واستحقر من 
بلحن » فهذا مو جود ف غره من العلوم من الفقه وغره » ف بعض الناس 
ون کان مکر وها . وإن کان یرید بالبغی التجاوز فا لا حل فھذا کلام حال > 
فإن التحو إنما هو العلم باللغة الى تزل ما القرآن » وهى لغة النى صل الله عليه 
وسلم وكلام أهل الحنة وكلام أهل السياء . تم قال بعد کلام طوبل : وقد کان 
الكتاب فما مضى أرغب الناس فى علم النحو » وأكترهم تعظما للعلماء ؛ 
حى دخل فيهم من لا بستحق هذا الاس » فصعب عليه باب العدد » فعابوا 


۷٦ 


من أعرب المحساب . وبعدت عليهم معرفة الممزة الى ينض وينفتح ما قبلهاء 
أو تختلف حركتها وحركة ما قبلها فيكتبون بقرؤه بزبادة ألف لا معى 
ها (1) ... ». والذى ہمنا من هذا ما يسجله من وجود ضيق بين التعلمن 
بقواعد اللغة » و ضعوبة أبواب النحو » وما بستتيعه ذلك من غاولات لكسر 
تلك القيود » والتخقف من قسو ها . وهو ما حدث بالفعل وكان سبباً من أهم 
الأسباب الى غبرت فى شكل اللغة . 

وقد وجد لكراع ر على بن الحسن المنائى المصرى ) إشارات خاطفة 
إلى بعض تعبر ات مصرية » وإن كانت كلها عربية فصيحة » أو عربية حرفة 
كانت تشيع هذه العبارات » ولم يوضح صراحة ما إذاكانت هذه من اللهجات 
المحلية أو اللغة المشتركة . ومن ذلك قوله : 

. د وبقال للذى بوزن به الصنجة والعامة تقول السنجة‎ ١ 

۲ اللعطاف العصفور الأسود اذى تدعوه العامة عصفور الحنة . 

۳ - يقال رف الحاجب اختلج . 

. بقال فش القفل إذا فتحه بخر مفتاح‎ ٤ 

ه ‏ يقال فحم الصى يقحم فحوماً وفحاماً إذا بكى حى ينقطم 
صو ته . (۲) 

وهتاك صعوبة أخرى تواجه من يريد بيان الحصائص اللغوية لعربية مصر 
ى تلك الفتر ة السحيقة » وهى أن كل المادة الى بن أيدينا وضصاتنا عن طريق 
الكتابة . ومن المعروف أن الرموز المكتوبة لا شل إلا قدرا ضشيلا من اللغة . 

ا انظر صبح الأعثى ١‏ ر١۷١‏ 


إ٣)‏ انطر = عل سيل المثال - المنجد اله لکراع ر #طوط ) سصفحات ۱۳۹ ر ٣۷‏ 
و A“‏ : 


VY 


فهى تخي أكر مما تظهر ومخاصة حن تستعمل الرموز الكتابية العادية لا الرموز 
الصوتية الدقيقة بعض الشى ء . ولم يشذ عن ذلك إلا بعض نصوص قليلة عبر 
علیها ف دير القديس مكاريوس حيث كتبت مروف قبطية ثل الصوت 
المنطوق إلى حد كبر )١(‏ . 


وصعوبة أخرى هى عدم استطاعة القيام عسح جغراف لناطق اللهجات 
ى مصر » وفصل اللجهات الإقليمية بعضها عن بعض ٠‏ أو عمل ما عكن أن 
سى بالأطلس اللغوى » نظراً لاختلاط المادة اللغوية الى وصلعنا من ناحيةء: 
واندثار معظمها من ناحية أخرى » وعدم إمكان تسجيل مادة جديدة لطول 
العهد بفترة دراستنا » والتطور الکبر الذ ى يتوقع حدوثه بعد ذلك . ولمذا 
م يكن هناك مفر من‌أن نعالج المادة اللغوية الى جمعناها باعتبارها وحدةواحدة 
ولا تشر إلى الحصائص الحلبة أو الإقليمية إلا إذاكان ف يدنا الدليل على ذلك . 

وهناك صعوبة أخحرة هى أن الدراسات القدعة جميعها قد آلقت ثقاها 
نى جانب اللفظ الفرد وبناء الكلمة » ولم يكن متها ما اهم بنظام الحملة وجانب 
النحو والإعراب ولذلك يندر أن تجد إشارة إلى تغير من هذا النوع . 


: انظر‎ ١إ‎ 
ıents of an Arabic M.S. in Coptic Script, ed. by G. Sobhy. 
: الجر الأول من تاب‎ ١ واللحق ر قم‎ 
New Coptic Texts from the Monastery of Saint Macarius. 


VA 


المصل الشافن 
ماد الخليلاللغوى 


تتخذ مادة البحث الى اعتمدنا عليها قى دراستنا اللغوية صوراً متعددة > 
كما أن تار مخها دد » ومعروف وقتها الذى كتبت فيه بدقة . 


وعلى الرغم من أننا اخترنا القرن اللحامس امجرى ر( الحادى عشر 
الميلادى ) كقرن التحول النهائى ف لغة الكتابة والحديث من اليو نانية والقبطية 
إلى العربية + فقد رأبنا أن تدخل فى التحليل اللغوى كتابات القر نين الثائى عشر 
والثالث عشر كذلك لعدة أسباب » منها : 

أولا : امتداد الفيرة الحصة فى كتابات الأقاط العربة إلى ماية 
هذين القر ئن : 

وثاناً : لأن معظم الخطوطات وأوراق الر دى العربية الى كشفت حدياً 
تتعلتى بضر ة تد حو سبعه قرون بعد الفغتح العرف لمصر . 

وثالاً : لأننا رجحنا احيال بقاء اللغة القبطية فى بعض الاما كن النائة 
لمدة قرن أو قرنين آلحرين » ولمدة أطول فى داحل الآأديرة وبين الرهبان > 
أو اة بن اة الأفاط .ر هتا أف اله اة سات بون 
ا و و اا لدرجة محدودة وإن لم حرمها ذلك الحياة 
ى عقو كشر من الباحشن والمئقفن من رجال الدين الأقباط . ومن الملاحظ 
أن معظم کتابات الأقباط العربية فى تلك الفتّر ة + قام مها رجال الدين أو العلماء 


۹ 


المتعصبون للغتهم وقوميتهم القدعة » ممن كانوا يعر فون القبطية إلى جائ 
العربية . ومعى هذا أنهم كانوا فى كتاباہم العربية متأثرين بثقافتهم القبطية › 
وععرفتهم للخة القبطية وغبرها من اللغات الأجنبية ء كاليونانية والسريانية . 

ومن أجل هذا لا يصح إسقاط القرنن الثانى عشر والثالكث عشر من 
حسابتا إذا اردنا آن ندرس آثار اللغة القبطية على عربية مصر » وأن نؤرخ 
لحركة التأثر والتأثر من كلا الحانيين على الآخر . 


ولكي ندرس عربية مصر فى تلك الفتر ة » نحن فى حاجة إلى نماذج عديدة 
عثل المستويات الحتلفة للغة . فما لاشلك فيه أن لغة الكتابة تختلف عن لغة 
الحديث » ولغة الكتابة نفسها تتفاوت من كاتب إل كاتي؛» وكذلك لغة اليد 
تحتلف من متكلم إلى متكلم . ولو جارينا علماء اللغة المحدثمن لقلنا إن لكل 
شخص لغة خاصة » ولكل متكلم همجة معيلة > ولمذا فهم لا يرضون ف 
تقسيمهم لمستويات اللغة عستوى دون المتكلم الفر د نفسه . بل منهم من يذهب 
على المرء أن يز فى كلام الشخص الواحد بين عدة مستوبات » حن يتكلم 
أو ى جال العمل ... الخ . 
فضلا عما دى إليه من نتائج جزثية خاصة ٠‏ فإننا آثرنا أن نتجه فى جال 
دراستنا إلى الحصائص العامة » وأن تكون نظرتنا دانماً كلية تصور ما عن 
أن يسمى باللغة أو اللهجة فى خطوطها العريضة وظواهرها المشتركة . 

وال مادة المكتوبة الى اعتمدنا عليها فى تلك الدراسة كثرة ومتنوعة وتشمل 
ما یاتی 


آولا : أوراق الر دى العربية : وان أول ما عر عليه من هذه الأوراق 


ورقتان مكتوبتان باللغة العربية فى مكان قرب أهرام سقارة وذللك عام ١۱۸۲٠م.‏ 
وقد سلمت الور قتان إلى قنصل فرنسا بالقاهرة يومثذ فاه ما وأرسلها للبارون 
سلفستر دى سامى المستشرق المتخصص فنشر ما بالورقتن . وبذا بدأت 
دراسات آوراق الر دی ترى النور » وآخذ هذا النوع من البحوث يتطور 
منذ أوائل القرن العشرين حى أصبح علماً مستقلا له متخصصوه والمشتغلونبه. 


وبعد مضى خمسين سنة من الكشف السابق » وجد بالفيوم كية كبر ة 
من أوراق ار دى نقل معظمها إلى المكتبات الأوربية » ومن الحتمل أن تكون 
مرت ار اک ا کو که ریت کو ی چ 
أو تکون جز ءا منه . شم اکتشفت بعد ذلك جموعات آخری وا الباخثون 
عن و السباخ » بن تلال أهناس وإخمم والاشمونن والبهنسا وکوم أشقاو 
وميت رهينة وإدفو .. ومنها ما عر عليه فى خرائب الفسطاط . 


ومن الصعب أن نحدد عدد الأوراق الر دية العربية الو جودة فى مكتبات 
العام الان نظراً لعدم تام الفهارس . ولکن بقدرها الروفسر جروهمان 
خبمر الر ديات العرببة بنحو ستة عشر ألف قطعة موزعة على مكتبات كشرة 
من دول العام مثل فينا ومصر وتونس وألانيا و إجلرا وفرنسا وإيطاليا والثر ويج 
وروسيا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية . 


ويقول الروفسر جروهمان إن أوراق الر دى العر بية ذات الصبغة الأدية 
قليلة بالنسبة لقاباتها ف البر ديات اليو نانة ١‏ . وتوافقه السيدة نابية أبوت 
ف هذا الرآى إذ تقول : إن م اوثائق الر دى الى اكنشفت ونشرت مخظمها 
يعلق بالادارة والاقتصاد . أما آوراق الر دی الأدبية فنادر ة جداً » وهى عبارة 


From the World of Arabic Papyri : الظر جر وهات س ۾ من تابه‎ )١( 


A1 


عن شلرات متفرقة . وقد بذلت جهو د قليلة جدآً لدر استها حى الان Ê )١(‏ 
وما عبر عليه فى جال الأدب ورقة من ديوان شعر » وأبيات متناثرة » وأحيانا 
قصائد كاملة . كذاك عبر على قطع من كتاب فى النحو وهى فوظة نى جموعة 
مکتبة شکاغو (۲) : 

وکشر من الوثائق الى عر عليها وجد متلاصقا مہاسكا إلى حد يقرب 
من التحجر »إلى جانب ما وصل متمز قا كله أوبعضه بفعل الأرضة أو اأرطوة. 
ولكن إلى جانب هذا توجد لسن الحظ - قطع سليمة كن قراءما بسهولة. 

وتغطى هذه الوثائق فرة تزبد على سبعة قرون من عام ۲۲ للهجرة 
إلى عام ۷۸١‏ ه . وإذا كان ذه الوثاثق قيمة خحاصة بالسبة للمؤرخ ودارس 
ا لحضارة الإسلامية فهى من الأهمية عكان كذلك لدارس اللغة » وهى ثروة 
نفيسة من المادة اللغوية قلما جود التاريخ مثلها . وعكن بدراسة هذه الوثائق 
الوصول إلى نتائج لغوية وفلولوجية هامة سواء من ناحية أسلوب الكتابة 
الكلاسيكية فى تلك الفترة » أو نى أسلوب الكتابة الإدارية أو الرسائل 
الياصة > أو الأسلوب العام ۳( 1 

ويكى للتدليل على قيمة هذه الوثاثق آنا نقضت ما هو شائع بمن الباحثن 
من أن اختراع الإعجام تم على يد حى بن معمر ى النصف الثانى من القرن 
الأول + ققد وجدت أقدم وليقة بردى عربية وهى مؤرخة عام ۲۲ هھ وهى 
نشتمل على قط فوق الحروف ٤‏ ش از ٤‏ ذ»ءخ ءل . 

وأدم الوثائى العربية الى رجعنا إليها تلك الى نشر ها «صوصطةاG Adolf‏ 
حت عنوان : 


Smidies in Arabic Literary Papyrî : آنظر نابیه أبوت ى عقدمة کتاہا‎ )١( 

جک لیے ق ای ر اء 

(۳) انظر جروعمات : الحجاضرة الأول عن الأوراق البر دبة العر ية كذلك مراد كال 
#حضارة عضر فق العضر القبطى ١‏ سس ١ء۷‏ . 


AY 


1 — Arabic Papyri in the Egyptian Library. 
2 — From the World of Arabic PapyTi. 


والی نشرا 0ططھ ط× تت عنوان : 
The Kurrah Papyri.‏ — 1 
Studies in Arabic Literary Papyri.‏ — 2 
وإلى جانب هذا وذاك توجد جموعة من النصو ص القبطية عر عليها ف در 
البلاعرة حققها الدكتور ماطة۴ ١:‏ وهي تغطى فثرة حدودة جداً حو 
ماثة سنة من ٠۷١‏ إلى ۷۷١‏ م . وهذه الوثاثق وإن كانت قد كتب معظمها 
بالقبطية ففيها نسبة نحو ١ ١‏ كتبت باللغة العربية . 

وإليكم عاذج من‌هذه الر ديات راعينا فيها التنوع لتشمل أكثر من مستوى 
لای : 

:س بس الله الرحمن الرحم ٠‏ هن قرة بن شر باك إلى صاحب أشقو 
فإنى أحمد الله الذى لا إله إلا هو el r o uk.‏ 
كورتك تما فرض عليه عبد الله بن عبد الملك . . فعجل به مع رسول ورسول 
الأسقت . ولا توخرن من تلك البقية قليلا ولا كثراً والسلم على من اتبع 
المدى . 

وكتب ف ربيع الأول سنة ٠١‏ . 

۲ - بسم الله الرحمن الرحم .من قرة بن شربك إلى صاحب أشقو 
فإنى أحمد الله الذى لا إله إلا هو . فإن إبشادة بن أبنيلة قد أخبرنى أن له 
على أنباط ( فلاحين ) من أهل كورتك ( حمسة ) عشر دنار » فزعم ألم 
غلبوه على حقه .فإذا جاك کتای هذا » وآقام‌البينة على ما خر نی فاستخ رج له 
ولا تظلمن عبدك إلا إن كانت بینته غر ذلك فا كتب لى . والسلم على من 
اتبع المد . 

وكتب مسلم بن لبن ونسخ الصلت : 

فى صفر سنة إحدى وتسعن . 


At 


۳ د من قرة بن شرياك إلى بطرس جرجه القسطال ر حاكم المدينة ) . 


قد قبضت مئك المال الذى من مدينة , أهناس ٠‏ عما بالك من الخرامة 
مما أدرك عليك من الحباية ...الخ . 


۽ - من قرة بن شريك إلى بسيل صاحب أشقوه . فإنى أحمد الله 
الذى لا إله إلا هو . أما بعد فإنلك قد علمت الذى كتبت إليك به من جمع 
الال الذى قد حضر من عطا الحند وعياههم وغزو الناس . فإذا جاك كتانى هذا 
فخذ ف جمع الال ... م عجلإلى ما اجتمع عندك من الال بالأول فالأول » 
ولا أعرفنك ما حبستنا عا قبلك » فإن أهل الأرض قد فرغوا من الحرثة 
وعلموا ما عليهم ... فعجل عجل عا اجثمم عندك من الال فإنه لو قد قدم 
إلى المال قد أمرت للجند بعطائم إن شاء الله . فلا تكونن آلحر العمال بعثا 
عا قبلك ٠‏ ولا ألومنك فى ذلك والسلم على من اتبع المدى ,. 

ه ‏ بسم الله الرحمن الرحى . هذاكتاب من قرة بن شريك لأهل شرا 
بسبرو من كورة أشقوه ء إنه أصابكم من جز بة سنة تمان وعائين مائة دينار 
وأربعة دنار وثلى (كذا ) دينار عدداً » ومن ضريبة الطعام أحد عشر إردب 
قمح ولت إردب . 

وتا راشد ق صف سلة 4١‏ . 

٦‏ وهذا خحطاب مؤرخ عام ۲٤٣١‏ هھ يتحدث عن هجوم الأسطول 
ايز نطى عل دمياط : 

يابا حفص . لو رأيت الناس فيه عندنا اليوم من التخلبط والسخرة . 
بوخد النواتية وغر النواتية . وكلمن قدروا عليه أخذوه . يدخلوا كل يوم 
جماعة من كل موضع . أسأل الله الفرج من عند رحمته . والأمر - أيده الله 
قد حرج إلى الحلة ودمياط وهو أول يوم من مسرى » وأخرج معه جماعة 


AS 


من اند . وذلك آنه ورد عليه كتاب من أمر المؤمنين ‏ أعزه الله يشدد 
عليه أن يريح . عندی رسم کتاب لا آقدر أن أكتب به إليك ... الخ .. 
¥ — وهذه وثيقة من القرن الثالث المجرى عن تسلم بضائع ودف قود : 


بسع “الله الر حمن الرحم . حفظكم لله وآبقا کم وأمتع بكم وام نعمه 
عليكم ودقع السو عنكم وعنا وعن جميع أمة محمد إنه على ذالك قادر برحمته. 
قد بعشت إليكم مح ميمون المكارى بصرة فیها اننن اوأر بعین دير شهرية لى . 
وفيها دينرين لحمد بن حبة ٠‏ ومعها فى الصرة صرة لسلمن بن داود .. 
فانظرو إذا وصلت إليكم أن تثبتو إلينا بوص لها إليكم إن شاء الله . وانظرو 
أن تشترو لى مندیلن شقاق ختص ومندیلن ریاط عتص . ونا باعث 
بام حمس ا يكي ثلثة رياط ومندیلڻ شقاق جياذ . فإن الشقاق 
الذى بعثت به وحيش جداآً . فعليك بالحید فإن الحید کوس ... انظر حفظك 
الله يابا على آلا تشتر ی إلا الحيد من الشقاق فقد نفر الناس من الوحيش . وقد 
كثبت إليك غر كتاب ببعث إلى بالقلة الحائج فلم تفعلفبخى على إلاما عجاتها. 
واشترى لى أربعة قلال صغار للجارية تست جم الما فإنى أحتاج إليهم وتسرنى 
بذاللث .. 


۸ وهذه وثيقة كتبت ف القرت الرابع المجرى : 


بسع الله الرحمن الرحم م وصل کتابك با شیخی وسیدی .. و ھی 
ما ذكرته من الأحوال النى شر حتها لى ما ذكرت من الحراب الذى نرل 
بناحيتك عمر ها الله ببقايك .. لقد کنت على قلق عظم وار مجاف شدید حبس 
كتابك عى وبطؤ خر ك على حى .. ورد بعد ذلك کتابك فزال جمیع همی.. 
وذكرت يا سيدى أيدك الله أمر القمح وشدة حاجتك إلبه وأن أتسلف لاك 
من عند عطا أو جبارة أو غرهم منمن أعلم أن عندهم شيا . فوالته العظم 
شانه القوى ساطانه لقد عظم على مكاتبتك لمم تسثلهم مثل هذا المقدار حبث 


Ao 


يكون عندى آنا شى أغنيك به ن سوالحم ... وبل العظم لقد أحضرت 
عطا وجبارة وحسين وأولاد عتيق عبد ارحن وآخوه وأخر جت همم الدنائر 
وسألتهم آن ببيعونى للك المقدار الذى کر ته بای سعر أحوه فبالله إنكان واحد 
منهم قر لی عد واحد فضلا عما سواه . وقاموا وبقیت الدنانر بین بدى . 
ووكلاك حضر مثل هذا .. فکيف تسمح نفوسهم يسلفو شي ویاخذوه 
وقت الغلة .., 

٩‏ وهناك إلى جانب ذالغ عطوطة فريدة من نوعها نشرها الدكتور 
جور جی صبحی حت عنوان : 

New Texts from the Monastery of Saint Macarius. 

وتقع ف ۳۳ ورقة كاملة و " ورقات مز قة وورقةصغر ة » وترجع إلى أواخر 
القرن الثالث عشر أو القرن الرابع عشر . وأهم ما عيز هذه الخطوطة أن لغتها 
عرببة مكتوبة محرو قبطة » ومثلة فيها أصوات العلة إلى جانب الأصوات 
لسا کت اهاه افوخ ال جد ھی سکیف کات ق مر 
مصر ف وقت کتابتها . ولغتها مزیج من العامية والفصيحة . وإليكم اقتباماً 
من هذه الخطرطة : 

احفظ نفسك أن لا يسبى عقلك فى ذكر خطاياك القدعة . بل اذكرها 
واندم عليها لئلا يذهب منك الاتضاع . فإن ذلك ينقياك من اللحطية . لا تكن 
مناقض تحب تق كلمتك للا يسكن فيك الشر . لا تجعل تفسك حکم برای 
نفساك للا تقم ف آیدی أعداك . عود لسائلك قول اغفر لى والاتضاع 
بأتيك . إذا جلست فى قلآيتك ( بيت خلو تك ) فاه يذه الثلاثة حصال > 
داعا أبدآً : عمل يديك ودرس مزاسرك وصلاتك . اجعل فى نفسك وذكرك 
أن ليس بقالك فى الدنا . ۰ 

ثانياً : كتب آلفها علماء متخصصون ى الدراسات اللغوية أو الأذبة > 


وعثل أسلوميا المستوى الرفيع فى الكتابة فى ذلك العصر . وقد اخترنا منها 
ما بات : 


A 


١‏ د و الكافاة» لأحمد بن يوس المعروف باين الداية ت و سنة 
٠‏ ه) الذى هاجر أبوه من بغداد إلى مصر وأصبح من جلة الكتاب ا . 


۲ - «أخبار سيبويه المصرى الابن زولاق الليى المصرى ( ت سنة 
(A FA“‏ : 


۳ س «الرسالة » لاإمام الشافعى. ومن المعروف أن الشافعى دحل مصرسنة 
۹ هھ ومات ودفن سپا سنه ٤‏ ۲۰ ھ » وقد ألف كتابه هذا صر . وقد وص 
محقق الكتاب المرحوم الشيخ أحمد محمد شاكر سلوب الشافعى فقال :, لغته 
حجة لفصاحنه وعلمه بالعربية .. وأصل الر بيع من كتاب الرسالة أصل صحبح 
ابت غابة فى الدقة والصحة . فما وجدناه تما شذ عن القو اعد المعروفة أو كان 
على لغة من لغات العرب لم حمله على الحطاًء بل جعاناه شاهدآ لا استعمل فيه .١‏ 


٤‏ مؤلفات عاماء اللغة المصرين الثلاثة الذىاشتهروا ف مصر خلال 
القرن الرابم المجری وهم : کراع ات سنة ۰ ه) > وان ولاد ( ت سنة 
۲ هھ ) » وأبو جعفرالنحاس رت سنة ۳۳۸ ه ) . وإليكم نصوصاً ختارة 
من هذه الكتب : 


: فن را لمكافأة) لابن الداية‎ = ١ 


وای أم آسية قابلة أولاد خمارویه بن طولون .. آنه تروجها وآختها 
أحران › فأقبلت حال زوج أختها وأآدبرت حال زوجها . قالت : وتوف 
زو جها بأسوأً حالة وحلف هما بنات ..: قالت فكنت أجاهد فى مؤونة ولدى . 
إذا وقف أمری صرت إل خی فقلت أقرضیی کذا وکذا استحیاء من أن 
آقول ما هی لى . ودخل شهر رمضان فلما مضی نصفه اشتھوا عل صییانی 
حلوی فی العید . فصرت إلى أخی فقلت هما : آقرضیی ديناراً أعمل به 
للصبيان حلوى نى العيد . ققالت يا أحى تغيظيى بقولك آقرضيى ٠‏ وإذا 
أقرضتك من أبن تعطيى . آمن غلة دورك أو بستانك ؟ لو قلت هى لى كان 


AY 


أحسن . فقلت هما أقضيك من لطف الله تعالى الى لا حشب » وجرده 
الڌى بات من حيث لا برتقب . فقضاحکت وقالت : يا حى هلا وال 

. ة ٍ 
من المى ٠‏ والمى بضائع النوكى . فانصرفت عنها أجر ر جلى إلى منزلى . 

وسمعت سیبویه يقو ل وقد جری ذکر ابن المدبر عامل خراج مصر فقال : 
لقد بلغی عنه آنه کان سائ را ی جمعه وعدیده » ورجاله و جنوده » حى وقفت 
له امرأة معها أطفال فقالت له : هغ لاء أطفال فلان وقد طال حبسه وهو فقر. 
فالتفت إليها بفظاظة وغلظة وقال : لا خرج من الحبس إلا بآداء ما عليه .. 
فأنكر كل من حوله الكلام فى أنفسهم . فلم تمض جمعة حى قبض عليه 
أحمد بن طو لون وسلمه لى محمد بن هلال عامل خراجه وقال : قیده وغله 
مز باة على باب دارك . ففعل به ابن هلال ذلك , 

۳ فن ل المقصور والممدود » لابن + لاد 

فأما المقصور الذى يسمى منقو صا فهوما كانت ألفه الى فى آخره مبدلة 
من ياء أو واو وانفتح ما قبلهما » وكانت ف موضع حركة فأبدل منها آلف 
حو ملهى » ألفه مبدلة من واو لأنه من اللهو »> ومرمى ألفه مبدلة من الياء 
لأنه من الرمى . والأصل فيها ملهو ومرمى » فلما حركت الواو والياء وانفتح 
ما قباهما أبدل منهما ألف . وكذاك عصاورحى .. و إا سمواعصا ورحی 
وما شاكل ذلاث منقوصاً .. من أجل أن الألف أبدلت مكان الياء والواو .. 
فلم بدخلهارفع ولا نصب ولا جر .. فهذا وجه نقصاما : 

۽ من كتابء المنجد » لكراع : 

قال آبو الحسن على بن الحسن افنائی : هذا کتاب آلفته فا اجتمعت عابه 


AA 


اللناصة والعامة من الألفاظ الى عمت مراثيها وحصت معايها » وجعلته 

الباب الأول منها فى ذكر أعضاء البدن من الرأس إلى القدم . 

الباب الثالث فى ذكر الط الصوائد منها والبغاث وغر ذلك . 

الباب الرابع ف ذكر السلاح وما قاربه . 

اللاب الحامس ی ذکر السیاء وما يلها 

الباب السادس ى ذكر الأرض وما علیها . وی هذا الباب ۲۸ فصلا 
عل عدد حروف المجاء من‌الألف إلى الیاء. وأثبت ف کل باب منها ماقصدت 
له من الروف المتشابة بأجناسها وما سنح من الشواهد علیها تما یکون فيه 
الدلالة دون الإكثار والإطالة . وبالته التوقيق والتسديد ومنه العون والتأييد . 

ثالث : كب ألفها علماء أقباط ظلوا تفظن بدينهم + وتعلموا اللغة 
معيئة وتبدو عليها المسحة الأجنبية . وقد اتر نا من ىن هؤلاء العلماء : 

| = سویرس‌بن‌العفع (القرن ٤‏ ھ) ف كتابه : وسر الآباء البطاركة». 

۲ سعید بن بطریق (القرن ٤‏ ھ ) ف کتابيه : و التاريخ ا#موع 
على التحقيق والتصديق »و و الرهان ١‏ . 

۳ - الشيخ ایو صالح الأرمى الذى هاجر إلى مصر واستوطن سا 
( القرن ٩‏ ھ ) وله کتاب مشهور ف التاريخ . 

٤‏ مجموعة من العلماء الأقباط وجدوا فى القرنن ٦‏ و ۷ ه وتركوا 
مؤلفات بالاخة العر بية معظمهايتناو لالنحو القبطى والتعالم المسيحية. وعلىرأسهم : 


۸٩ 


( أ ) أولاد السال.. وأصلهم من بلدة سدمنت من عند ٣‏ مر عاثلة 


ر جل اسمه أبو البشر يوحنا الكاتب المصرى . وقدشغل بعض أولاذ 
السال ماصضب كر ة ف الحكوعة > وألفرا كيا فى الدنانة المسيحة 
E TT‏ الكت الدينة من اللغة القطة إل الاخة 
الغربية + وألفوا بعض , الكتب فى الغرض المتقدم . ويبدو من كتبهم 
هم أخذوا نظ وافر من اللقافة الإسلامية . واشتهر بينهم الصنى 
e‏ بن العسال وله مجموع ب سمي وامحموع الصفوى ١ء‏ وهو كتاب ضخم 
ألف ف فقه المذهت الارتودكسن وقد وجعتا إله ا وللاسعد 


الشكر له الخد اللات شخان ملت المفات 


ادو خمد چا شر أله د فاص خر جوده و فضله 
ازنك ق ا#جتد والت د لا الاله اليد مسح 


ادا ا بے لاکن و اشر و اخيال والقربان 


أو قت انوك فا اك فسا فادشرع فل صو فغله ا 


ا Tl a ٣ 1 rs‏ آا ' ک ا ا Nisa‏ ا 
امصي e r aE‏ رجعها إله , ولم عن بن اإعسال 


ir E E NEE 2 


ڑآ کا اتا تڑاتے رز وکا اسقت سد التیوه باس السجنو قي ۽ 


و له مشاه ا و فرك سلم ( جمورع انث ¢ ۾ ل دچ 


1 مقلدە ته ف و اجرف ته اة : 


۴ 
کے 


( ج ) الوجيه القليوى الذى ألف كتابً أسماه , الكغاية فى نحو اللغة القبطية ٠»‏ 


وقد رجعت إليه + | 


ر د ) الشبخ الرٹس ابن كات قيصر الذى ألف كتاباً فى غر اللغة القبطية 
سياه ۾ التبصرة ٠‏ »> وقد رحعت إليه. 


( ه ) ابن الدهرى الذى ألف ر مقدمة فى نحو اللةة القبطية » رجعت إليها . 


( و ) ابن كر شس الرياسة أبو الركات اللى أل , السلم الكبر » 
وهو فى تفر كلمات قبطة بالعربية » مرتبة على المعانى وهى على 
أبواب . وقد رجعت إله كذلك . وله إلى جانب ذلاك تجموعة من 
الطب الدينية . وببدو من مؤلفاته أنه واسع الاطلاع على التاريخ 
والأدب العرلى وعلوم اللغة العربية . 

والظاهرة الى تلفت النظر نى مؤ لفات هؤلاء أن معظمهم م یکن متمکاً 
من الاغة العربية » وکان اسلو به ركیکا أو أشبه بالاسلوب الدارے منه باسلوب 

الكتابة ¿ وإ e‏ ا ف O SL‏ 

ولكرة ما ظهر من إنتاج ى هذه الفتر ة سمى بعضهم القر نن الثاى عشر 

والثالث عشر الملادين ( > و ۷ ه) بااعصر الذهى لاثار الأقاط الفكرية . 

وإلبكم عاذ عتافة لكتابات هذه الحموعة : 
١‏ اهن الجموع الصفوى ١‏ لابن العسال : 
باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد > له الحد دام إلى الابد . 
آمن . الد لله ااذ شر فنا بأففضل الإعان والأعمال > وثمف أفعالتا ااظاهر ة 
والياطتة بشر يعي الميدا والكمال , وبعد : فإن هذا الكتاب عمو ع من التب 
الإلمية » والقوانن البيعية ¿ وما فرعه العقل عايها ھا ۽ فة الشاي الغا ۽ 


۹1 


جمعاً خاو مع الاختصار من الإخلال + ومجمع بن فائدن التفصيل و الإجمال. 
موضوعات وضعها من له فى اتد نيف حر ة وعقيق واعتياد , 
س ن ویر الآياء البطاركة ١‏ لابن المقفع : 
فشال اادبوس ليضرب أى على رأسه فقدم رأسه إليه . فلما راد أن 
رر به صاحوا عليه جماعة من أصابه السك : ولم يدعوه بضربه . 
وكان جميع العسكر يقولوا بلسانه حقاً إن هذا الأسقف نعم الحادم لربه . 
م جاء رسو آنى قائلا ادخلوا جميعهم فقد استدعاهم ال للك » فدخلنا جميعاً 
فكان مروان جالس على شاطىء البحر .. فأمر أن علو نا على يساره ى ناحية 
مفردة » وأمر أيضاً بإحضارنا وتسايمنا إلى قوماً آخرين غر الذين جابونا 
2 الاسکندربة ا فلا رست الشسن أعد لنا ذلا الامر آله العذاب 
حمل على کل مرکب عانین رجل .. وکانوا الاراسانیین قد جابوا مرا کب 
رلم أ مسر قا حاءت عش © اعات ن ذلاف اليوم تدم ای نك 
الل حن علق الخ : 
۳ ص تاريخ الشيخ أن صالح ا لأرمى ١‏ : 
ورجع طلع إلى الأب البطرك .. فقال له البطرك إيش رجم جانبك 
إلى عندى يا خروم ذا الزى المغر عن صنعتنا » ومد يده إلى رأسه وطرح 
.. وإت أحد تااميذ البطرك أعاد الر طلة على رأسه فصعب ذلاث على 
اليطر ك . دوقم من عدو وکر ر ت لا رت کف کی : م إن بطر 
الملكة شعه د ر القصر وأقام ر هو وأصحابه و الح : 
سے من « مقدمة ى خو اللغة القبطية » لابن الدهرى 
N‏ بى > القدم الأزلى ¿ i‏ دی اأط. ول المتن ن والقضال المن 
الذى أصى مو 7F‏ > وأضى "8 نعمه » اعاملن والعالمين > ا 


1 


جلابیب کرمه » وأسبل شآبیب دعه . على العا كفن العارقين ‏ وأنار بصاثر 
أولى الهداية بنور الحقيقة » وعلم ايقن > وعم فضله » وخحص فيضه للعاملن 
والمرسلن 1 وقسم الو اهب بن براياه ۽ على قلر استعداد الننابلمن والتقائلن : 
وميز الإنسان بالعقل والنطق عن بقية الحيوانات غير الناطقن ... 

ھ س رمقدمة فى عو اللغة القَرطة | للسمودى : 

كان لما كانوا آباء فضلاء لأجل عدم تفسير اللسان القبطى قد تقدموا 
وعملوا سلما للتفسر ۽ وجمعوا فيه چميع اكلام م الأسياء والأفعال » 
وقصدوا بذاك كال معرفة التفسير »> وإن يعض الناس لا استكروا مقدار 
جملة الكتاب وأنه لا عصل همم قصد نى جزء منه دون حفظ جميعه فلذلك 
ملوا وكسلوا قضى الحال إلى أن أعمل تفسر كلام كتب البيعة أعبى الحديثة 
وهم الأناجيل المقدسة ورسائل بولص ااأرسول .. وما انضاف إليهم مساقاً 


على فصوله أولا فأولا .. وجعل إ[مجيل يوحتا فاتحته لأجل سهولة كلامه ليسهل 
لاطالب القصد بذاك . 


رايعاً : متفرقات وأماذج لر ية شعرية متناثرة فى كتب الأ دب واتار بخو اللغة 

آذ کرمن‌بینھا( ص بح الأعشى » للقلقشندى »و ر الولاة والقغ اة ١‏ للكندى > 
ورالنجوم الزاهرة) لابن تغرى برک ۽ ومن أمثلة ذلك : 

: کب ابن‌عبد کان على لسان أحمد بن طولون إلى اله العباض‎ ۱١ 


من أحمد بن طولون مول أمر المؤمن إلى الظالم لنفسه > العاصى أربه + 
لملم بذنيه » المغسد لكسبه » العادى لطوره » الحاهل لقدره › الناكص 
على عقبه .. سلام على کل منیب مستجیب » تائب من قريب .. أما بعد 
فإن مثلك مثل البقرة دمر المدية بقرنيها » والنحلة يكون حتفها فى جناحيها . 


۹ 


وستعلم = هبلك اواب _ أبها الأحمق الحاهل الذى ثى على الغى عطفه ..: 


۲ من الشعر الذى قل فى قضة القاضى العمرى : 


قال طاهر القيسى : 
ولقد قمعت بى الحبائث عندما راموا العلا وحوتكوا وتعربو! 
تسيب أصلهم الذى قد غيبو' 


فر ددم قبطا إلى آبا م و ی 

وقال العلل الطائى ہجو القاضى العمرى : 
کم کم تطول نى قراتك والحور يضحك من صلاتك 
تقضى نارك بال وى وببيت بن مغياتك 
اقرا ل صرت الزمسا بت ا اريت من الراك 
إن كنت قد ألقتهم ٠‏ غربا فزوجهم باتك 
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الفلالثالك 
المؤزالاول:اللغةالقطة 


إن حياة أى لغة ععزل عن النأثر ات الحارجية شى ء خيالى ر ما م بتحقق 
لأى لغة على مدى تار عخها الطويل . ومهما فرض من قيود ووضع من سدود 
حول اللغة ومتكلميها فإن الاحتكاك بالعالم اللحار جى لابد أن حدث » والتبادل 
اللغوى لا مقر من أن يم . 

وحن محدث ‏ لسبب أو لأخر آن تلت لغتان او اکر ف کان 
واحد » لا عكن أن يتصور وقوف کل منهما معزل عن الأخرى تقول 
لا مساس ٠‏ وإنعا الذى حدث أن يبدأ الاحتكاك بينهما » وأن يتبادلا التأثر 
والتأثر . وعد فترة ظول أو تقصر قد تتمكن إحداهما من القضاء على الأخرى 
والحلول لها » وقد لا عحدث هذا وتظل اللغتان جباً إلى جنب تنعرض كل 
منهما لسهام الأخرى دون أن تقضى عليها . 

ولا يعى انتصار لغة وانبزام أخحرى أن اللغة المنهزمة تموت وتتلاشى 
من الو جود نبائاً > فهى ر عا حت كلغة متكلمة عامة وتظل مستعملة فى الات 
وق عذد عدو د من الاس دة طالت أو قصرت , کا لا يع الہراء 
لغة أنها موت موتا كاملا فهى تظل حبة حياة جزثية فى شكل بقايا وآثار تلط 
باللغة المنتصرة » وتصبح جزءأ لا ينجزأ منها . وقد حدث هذا - على سبيل 
لمال - مع اللغة العربية حن رحلت إلى بلاد الفرس وقام الصراع بینها و بن 
الفارسية » فقد حرجت العربية منتصرة ف هذا الصراع » ومع ذلك فقد 


۹ 


أصامها قدر كبر ٠ن‏ التغير الذى عرز عربية ما وراء رى دجلة والفرات 
من سائر العربيات . وحدث هذا أيضاً مع اللغة العربية حن وفدتإلى مصر 
مع العرب ٠‏ واختلطت باللغات الحلبة الى كان أهمها القبطية ماليو نائية . 
فحن استوت اللغة العربية على سوقها ٠‏ وقهرت أولا اللغة الرسميةوالثقافية 
ون ونا م اللغة الو طنية وهى القبطية حملت آثارا من کل منهما 
وظهرت عليها ملامح من كلتا اللغن . ويبدو أذالتأثر اليوناى علىعربيةمصر 
كانعدوداًء إذ لم يتعد إقراضها بعض امغر دات »و مخاصة فى جال المصطلحات 
العلمية ولغة الدواوين »> اا ن اة تدر ما كانت لغة مختوبة › 
ولم تشع على ألسنة العامة شيوع اللغة القبطية . ومعظم الصراع الاغوى بم 
بان و متحركتسن تريد كل منهما السيطرة على لغة الياة العامة . 
وار ميدان الحديث والتخاطب العادى. وففلا عن ذللك فإنه من امستحيل 
- بالنسبة لكشر من الكلمات - القطم بأن الاقتراض من اليونانية قد تم فى 
مصر ولم بم ف بلد عرنى آخحر» وأنه خحاصة يز عربية مصرمن سائر العربيات. 
وصعوبة آخرى تس التأثر البونالى فى عرببة مصر بتمثل فى صعوبة الفصل 
ينه وبين التأثر القبطى ء وذلك لأن اللغة القبطية حن جاءت إلى معركتها 
مع العرببة كانت قد اقترضت كلمات كشرة من اليونائية > وخاصة فى مجال 
الطفوس والعبادة وحياة الرهبنة ,. وحن تر جمت الكتب المقدسة إلى اللخة القبطية 
رؤى الحافظة على كلالكلمات اليو نائية الى ها دحل بالعقيدة أو تعرعن أفكار 
مسحة , ولدلا جد من حون ف التاثر الأجنى ل و ةجر بل و ل 
اللختن القبطية واليونائية ء ولاو نيما معا وت واحد . وخر مثال 
على هذا ما فعله الدکتور جور جى صبحى تى عثه العنون . 
Common Words in the spoken Arabic of Egypt of Greek or‏ 
Coptic Origin.‏ 
فلهذا كله ستركز حديشنا على الأ القبطٍ , وسنكتنى بالإثارة العا برةإلى التأثر 
اليوتانى حن نملك الدلإ له . ۰ 


۹1 


فإذا أردنا الحديث عن التأثر القبطى وجدنا شقة الحلاف تتسع بين 
الدارسين حول مداه على عربية مصر إلى حد التطرف فى الاتجاهين المتضادين. 
ففریق بالغ ا واش ف اسا ا شل واف ود اق فر صة 
لاثبات نفوذه ۰ كما حاول تفر كشر من الملامح الحاصة بعربية مصر على أنها 
من آثار اللغة القبطية . وفريتق آنحر آخذ الطرف المضاد . وبالغ فى التقليل 
من آقار القيملية غل العريية + وساو ك تفر كل غاه رة بج لها ر اة الي 
ا رآ خر جها عن هذا ا محال . وهناك فريق ثالث توسط بن الرأين : وسللك 
مسلكا معتدلا لا تيز فيه لأحد الحائبن ولا تعصب فيه لإحدى اللغتن ضد 
الأخحرى . ويوجد فريق رابع من‌الدارسن مس القضية مسآخفبفاً وأشار إشارات 
عابر ة إل التأثر القبطى وأعطى أحكاماً مبتسرة ليست مبنبة على التحليل العلمى 
لواقع الغوى . وستعرض فى إنجاز ذه الاتجاهات الأربعة ثم نعقب برأينا 
ى الموضوع . 


أما الفريق الأول : فيمثله الدكتور جورجى صبحى الذى اشتهر بأغاثه 
الضافية فى هذا الم ضوع . ونشره لكشر من الوثائق والر ديات امامة . ولكنه 
مال كل اليل ى أحكامه . وحاف حن راڈ ان سب کل هى اف اقبط 
وما قاله فى هذا الموضوع : 

١‏ - يفحص مفردات اللغة العامية العربية فى مصر يفاجاً الشخص 
بان جد عددا أ عظيم من الكلمات الى عكن ردها بسهولة إلى أصلها المصرى 
القدم او اسای القبطى )١(‏ : 


: ا) انظر جورجی بجی س ۲۲ من تابه‎ 
Common Words in the Spoken Arabic of Egypt of Greek or Coptic Origin. 
: س ۷۲ س مقاله‎ 


Li 
r 


Shudies of Ancient Egyptian in Modern Dialects 
. التشرر عجلة : اصع entمغ  عام ۹۴۱ا‎ 


تاريخ اللغة العربية  ٩۷‏ 


۲ - من الممكن أحياناً ترجمة جملة صعيدية إلى القبطية تر جمة حرفية 
بلول تغیر وی » أو عمل أآى تعديل ف نظام الحملة(١)‏ . 

۳ استعمال القبطية مجانب اللغة العربية فى مصر لمدة طويلة من الزمن 
قد ترك آثارآ قبطية كشرة نى اللغة العربية الدارجة ككلمات وتعابر وتراكيب 
ثرت على تعاببر وترا كيب اللغة العربية الدارجة فى مصر » حى فى نطق 
حروف هذه الأخرة » وبذا أصبحت لغة مصر الدارجة مختلفة بالمرة عن سائر 
جات اللغة الحر بية المستعملة فى الأقطار الحاورة لمصر » ليسفقط فى معجمهاء 
بل ئى نوها وصرفها() . ) 

٤‏ - من الغريب أن الاختلاف الال بين لمجات اللغة العر بية الدارجة 
( فى مصر ) يوافق جغرافباً الاختلاف بن اللهجات القبطية القدعة(٠)‏ . 

ه ‏ فا يتمشل تطرفه ى القوائم الطويلة الى قدمها فى كتاباته الحختلفة 
لكلمات شائعة تى عربية مصر ادعى أن هما أصلا قبطاآ(؛) . 


ویشاركه ف القوام الطويلة باحث قبطى آحر هو الأستاذ جرجس 

فیلوثاژس عوض(٩)‏ . ها يشا رکه ف مبالغاته فق مدى التأثر القبطى على اللغة 
العربية مستشرقون کشر ون منهم ۵٥٣ء۴‏ .0 الذى يقرر أن هناك أثرا كبراً 
للقبطية على العربية المصرية يشمل نظام الحملة والغر دات وطريقة النطق » 
ومثل E. Littmann‏ و Praetoriu‏ .۴ الذین صر حرا بو جود نفوڈ 

, تفس المر جع و تفس ال فحتم السابقتن‎ )١( 

(۲) قواعد المغة الإمر ية القبطية الدكتور جورج صبحى ص ٣‏ و ؛ 

(۳) المرحم الابق ص غو ۸., 

(+) الظر ثلا س ۷۴ وما بعدها من : 1921 Aneient Egypt‏ 

; واثە‎ 4 Common Word ,,, ولحلە‎ 

The Persistence of Ancient Coptic Methods of Medical 

(ه) انظرالة القہطية الستة الأول س ۲١‏ وما بعدها ٤وس‏ ۴۹۹ وما يعدهاء وس +۱١‏ 

وعايعدها > و ٤۷١‏ ونا بعدها + والسثة القالثة س ٣۹۷‏ وما بعدها . 


۹۸A 


اللغة العربة المصرية إلى أصول قبطة , 
وسو نناقش هذا وغبره حيا بأتى دور إبداء رأينا ف الموضوع . 
وأما الفر يق الثانى : فيمشله المستشر ق الکشqهيرر (ı۱ De Lacy O'Leary‏ 
الذى ۳ هذا التأثر بشادة : و حالف ma Stern, Praetorius , Littmann‏ ا 
الأمثلة الى ذكروها على آلا ذات أصل قبطى - تفسر ا عرباً صرفاً . وبژ مر 
أولری بأن مجة المد لا تعکس فو ذاً قبطا کا بز عم بعصم — lg‏ 
تعس نفوذاً بويا عر با . ون انکر و جود ای تأثر حوى للغة القبطية 


)( : على عربية مصر المستشرق ۲ عاااوG ۴ ف عه‎ 
De l'influence du Copte sur I'Arabe d'Egypte 


وما الغريتق الثالك : فيمثله الدكتور ولسن بشاى الذى درس القضية 
دراسة موضوعية ونظر إلى جميع أطرافها نظرة علمية صرفة » وانتهى 
إلى عدو دة التأثر الضوتى للهجة القرطبة الصعيدية على اللهجة العربية المصربة 
المستعملة فى الصعيد » وانعدام تأثر اللهجة القبطية البحر ية على طمجة القاهرة. 
أما فى جال النحو فقد أثبت أر بعة أمثلة فقط للتأثر القبطى على المصرية الدار جة 
وعقب ذلك بقوله: و وهذه النتيجةتدل علىأن النغوذ القبطى على العاميةالمصر ية 
من جانب‌النحو قليل جد بدرجة تشر الانتباه .٠‏ وأما فى جال المغر دات فقدجمع 
الكاتب أ كر من مائى كلمة ادعی غره اق ر اضها فن اللغة القطبة فو جد من 
بینها ۱۰۹ كلمات فقط وافق على اقر اضها » أما الباق فمعظمه عحن من رده 
إلى أصله العرنى »> وبعضه وجده مقيرضاً من لغات أخر تى غر القبطية . 
وانتهى بفحصه إلى النتيجة الاتية :, إن معظم الكلمات القبطية امقر ضة تتعلق 

Notes on the Coptic Lanğuagê انظر‎ )١إ‎ 

Bulletin de [Institut Français d'Archéologie Orientale انظر‎ )٣(إ‎ 


الجزء الثاف سنه ۱۹۰۲ سقحهة ۴۱۲ رما بعدها . 


۹۹ 


بكلمات خاصة بالكنيسة , وكلمات تسنعمال فى القرى الثالة وغ معروفة 
لكشر من المصريين . أما الكلمات‌القبطية ال مشر كة المي جو دة ف المصرية الدار جة 
فقالة اأعدد ٠‏ (. 

وحن و إن كنا نوافتق الباحث فى نظر يته العامة فإننا لالفه ى بعض التفصبلات 
کا سیا ف مو عه . 

وأما الفريق الرابع : فيمثله يو هان فوك الى قال فى كتابه , العربة 
۾ بيا أثرت الفارسية لى عربية العراق تأثر أ بعيد المدى e‏ اللغة العر بية 
فى الالفاظ الفارسية المحربة بصورة ملحو ظة ء فإن فر القبطة ى اللهجة 
العربية جد ضثيل ١ ١‏ والدكتور عبد الرحمن أبوب الذى قال فى كتابه 
, التطور اللغوى » : , وإذا كان من الصحيح أننا نتكلم اليوم ههجة عريية 
فمن الصحيح أيضاً أن کشرا من الحصائص القبطية قد تسربت إلى عذه 
اللهجة ١‏ . واكتفا بلك دون أن حاولا مناقشة القضية مناقشة علمية . 
أو بقدها الدليل غلل ما قالاه : 


اا ڪن فر تن ان التاير ال اقرط عل غر به مقر ا عکن إنکاره > ل ل 
فر ة التأثعر القوى كانت فى القرون الغلائة أو الأربعة الأول حي كانت اللغتان 
تن وکا ا وفا إل ا در استنا التشصبلية نا الموضورع حت أن 
و ضح المیادیء الا تة 

> س أن بعض التاثر ات القبطية قد غزا العربية الفصحى المشركة‎ ١ 
وذكر ف كتب اللخة الموثوق سا ") . وبعضها انتقل إلى عامبات أخرى‎ 
i ار عا ةه ق‎ 

Notes ûn the Coptic Substratuni in Egyptian Arabic + اض‎ )1[ 

ولغ الولف ر اله نال ا دة ال كحور اء من جامعة جوز عوبكر الو لايات المتدة 
الآعريكية عام ٠۹4۹4‏ بعلواك The Coptic Influence on Egyptian Arabic. ٠‏ 
AE E ACF‏ 


: ) بق الیل لا بکلبافت مالل » قنس ا دام ور م دق ( انظر هيه‎ (t] 


۲ أن قضية التأثر والتأثر من القضايا الشائكة الى بعسر أو يستحيل 
فى بعضى الأحيان القطع فبها برأى . فرب كلمة عربية بظن أصلها القبعل 
دظهر فا اآدکے. ور غاا اح جئی آخر تکون اللعتاب قد استعاء تاها مله 
سواء عن طريقين منفصلين أو عن طريق إحداهما . ور عا عكنى أن أمثل 
لذلك بكلمة , سفتجة ٠‏ ععى ١‏ إيصال ١‏ الى وردتف وثيقة عرببة من وثائق 
لبر دى اخحفوظة بدار الكتب المصرية ٠‏ والنى يرجم تار نها إلى عام ۳٤۹‏ ه. 
فواضنح آلباكلمة غر عربية : ولكنها فى القيقة لست قبطة وإ غا فارسة(). 
ومن أمثلة ذلك الکلمات البو ناية الصا ل الموجودة فى كلتا اللغتن القبطة 
والعربية . إذ لا مكنا أن نقطع هل كانت قد دخلت العربية عن طر بق 
القبطية أو عن اليو نانية مباش ة .کا مكنا أن نقطم ما إذا كانت هذه الكلمات 
قد دخلت العربية عن طریق مصر أو عن رق د را احر . ورب كلمة 
مجدها ي العربية واليونانية فنظن أن أضلها بوناى وحى نى القيقة عربية 
أو سباهية . وقد ضرب الأب آنستاس ماری. الکرملل أمثاة کشر ة ذا ی عه 
المعنون « نار العربية واليونانية ١‏ الموجود عجلة جعم الط الترية 


الحرء الأول . 


۴ أن الاغة المصرية الحديثة نتاج احتكاك بلغات أجنبية كشرة مثل 
البو نانية والنركية والفارسية والفرنسية والإنجليزية والإيطالية » ولاشك أن 
كلا من هذه اللغات قد ترك آثاره عليها . ومن أجل هذا فإن الكلمات غر 
العربية المستعملة فى المصرية الخديئة لا عكن ردها إلى القبطبة إلا بعد استبعاد 
آثار الاغات السابق الإثارة إليها . 


٤‏ نت أن را م الحصائص الى تتمیز ہا عربيه مر عن سائر 
لعربيات مر ده أسباب أخرى غر النفوذ الأجنى وغر الأثر القبطى مثل 


)١(‏ انظر گاب تفم الفاغ الديلة ى اللفة العرية مم ذكار الها عرو فه الق لريب 


5 ê 2 ایس‎ 


التطور الطبيعى الخة ونفوذ اللهجات العربية . ومن الثابت تار عياً أن القبائل 
العربية الى وفدت إلى مصر كانت كثرة ومتنوعة ونا حملت معها سات 
لمجاا وخحصائصها. وكار من‌هذه الات والمحصائص لم بسجل ولم يدرس > 
وبالتالى فمعرفتنا به حدودة أو معدومة . ورب ظاهرة نظن أصلها القبطى 
يرجع أصلها إلى هجة عربية » أو من ردها بعد التدقيق إلى قبيلة عرببة 
معينة > على حو ما سنذكر فيا بعد . 


ه - آن درجة تأثر اللغة القبطية على عربية مصر قد تفاو تت من مستوى 
لغوی إلى مستوى حر + ور عا من كاتب إلى كاتب ومن متحدث إلى متحدث . 
ولکننا ی دراستنا سنقم المستويات اللغوية إلى ثلائة . ونعالج كلا منها على 
هذه المستويات هى : 

( أ ) المستوى الأدى » أو اللغة الكتابية للأدباء » وهذا يتمثل فى كتابات 
ار اكوا التب شرا ساب وراد وتوين الت :و 
كانت تتبع مباشرة الوالى أو الحليفة. ها بتمثل فى كتابات المتخصصان 
فى اللخة العربية وأشعار الشعراء التقليديين ورجال الأدب بعامة . 

(ب) امسوئ نص الأفى ١‏ أر الهف الكاية غر التخصهتن . وحن 
المستوى تمثله كتابات صغا صغار الكتاب ار بل ف تسجیلهم 
الوثائق وكتابتهم للعقو د ولحو ذلك . كما تمثله كتابات غر المخخصصين 
الذين خلفوا كتابات باللغة العربية دون أن عققوا O‏ 
ف تعلمهم اله العربية . والأمثلة على هذا المستوى قد حفظت لا 
ف شکل وٹائی م آو راف ال ذف 8+ حفظت فی شکل مو لفات 
و لتنا ما كتبه المؤلفون الأقباط باللغة العربية مثل سو يرس بن المقفع 
وسعید بن پطریق . 

( ج ) المستوى العامى » أو مستوى لغة التخاطب . وبالنظر إلى التأثر 
القبطى + فإننا قد اعتر نا كل الاثار القبطة الموجودة فى لخة الكتابة 


هذه الفتّرة ‏ اعتثر ناها موجودة كذلك فى لغة الحديث . ها اعتر نا 
الأثار القبطة الموجودة نى لخة الخدبث الآن تحتل الأثار القبطية الى 
كانت موجودةی فثرة دراستا > إذ آنا نفترض أن هذه الاثار 
إنما ترجع إلى القرون الأولى للهجرة حيما كانت اللغة القبطية لا تزال 
لغة حية متكلمة » وحيعا كان لها نفو ذ على اللغة العربية . 
٦‏ أننا فى دراستنا للأثر القبطى سنفصل بن ثلائة أنواع من التأثر ات 
وسنحاول أن نتتبع كلا منها على حدة , أما هذه الأنواع الثلاثة فهى : 
ر أ ) التأثرات الصوتة . 
( ب ) التأثرات النحوية والصرفة . 
( + ) التأثرات فى جال المفردات . 
وإليكم التفصيل : 


() التأثر الصونى 


من الصعب أن نتتبع التأثر القبطى على الأصوات ف لغة الكتابة على 
لمستو يسن الأول والثانى » ولذا ضنقصر حديشا على المستوى اللالث »> 
وهو مستوى لغة الطاب . 

لاشك أنه من أهم الصعو بات الى تضادف المنحدث باغة أجنبية > نطقه 
للأصوات غر الألوفة » أو غر الموجودة فى لغته . ويزداد الأمر صعوبة 
إذا بدأت اخاولة فى سن متأخرة بعد تعود الحهاز النطنى النطق بطريقة معينة . 
ولمذا فتحن نتصور أن الوضع ف المرحلة الأول من الاختلاط كان هكذا : 
بتحدث العرفى بطريقته اللاصة غر المشوبة بعنصر أجنى » أما القبطى الذى 
تعلم اللغة العربيةفكان بتحدث بلهجة خلوطة بلكنة أجنبية + أو بعبارة أخرى 


۴ 


كان , يقبط ١‏ نطقه العرنى . ومع ذلك فنحن نتصور أن نطق القبطى للغة 
العربية لم يتخذ و ا کک ایت رھ ی ای کے قر اب 
اللغخوى . والسؤال الآن : هل تركت اللغة القبطية أى آثار على الناحية الصو تبة 
الغة الحديث عيث صارت هذه الآثار حقيقة مسلما ها » ودخلت لغة الحطاب 
العامة » وآصبحت لا ر انتباه المنكلمن » ولا بشعر بغرابتها أو شذوذها 


الاسسون ؟ 


جیب بعضهم عن هذا السؤال بالإ جاب ٠‏ ويضربون أمثلة على هذا 
ا . ولكن بالفحص الدقيق يتين طا هذا الرأى ٠‏ وعدم صحة صبحة الأمثلة 

ي قرو عا ,اوغا تيل فى هتا وضو ع إن العربية الصجدية طق بوت 
ییک قاد دا۰ [ كما بنطق بى اللغة القرطة 
و بصورة عتلفة عن نطقه فى كل الأقطار الأخحرى المتكلمة باللخة العربية )١(‏ . 
ولكن الحقيقة أن نطق الم الموجود بن عامة الصعيد يعكس ‏ على ما حقق 
دی لاسی أوارى - أثرآً بسوياً لا أثراً قبطياً. وقيل كذلك إن نطق القاف 
اى م ف ا اي دكا فق ی فر چ ھی هل 
لالض تة ارهد ق والذى كشر آ ما لفظه الأقباط جیا 0 
وهنا أيضآً غر صحيح » لأن نطق القاف جما غر معطشة بقع كذلك _ 
کا ثبت دى لامى أولرى - فى حديث البدو السوريين وبدو الزيرة 
IT‏ وأجراء من فلسطن والعر اق a‏ 
مجاه بدوی يعطى دليلا على استقرار قبائل بدوية ف مصر العليا فى العصور 
ی ای و ی و 

وقيل إن نظام أصوات العلة الإإضافية المستعملة فى عربية مصر اليوم إنعما 
هو نتيجة لنفوذ اللغة القبطية » فقد حدث نتيجة لغى التعبر ات القبطية بأصوات 
ca TRE 7 Û)‏ سن ٣٣‏ , 

(۲) سبحي : فواعد الغة المسرية القطية س ٠١۹‏ . 


4 


العلة ولا سما الخ ة أن أصبح المصريون حن بتكلمون العربية بدخلون 
فى كلامهم أصوات علة مساعدة أو متلسة فى حالة اجماع عدد من حروف 
السوا كن وذللك فى جملة مثل شغل ممن دا ؟ الى تنطي ؟ (JShughl (i) min da‏ 
وق راتا أن هذا اسو غه اتقاهرة شاط وان ما سیت خان جرد جاب 
حركة صغرة أو نصف حركة ااتخلص من التقاء السوا كن نتيجة لإلغاء ظاهر ة 
لإعراب فى لغة الحديث . أو بعبارة أخرى للتخلص من وقوح القطى 
س ع س س )۲١(‏ وسطا حيث إن وقوعه مقيد بكو نه المقطع الأحر (۴) . 
وبذاك ولت احمل نمی چ ت شع ج س ۲ ع عا ج ن | 
ع س غ عاس / س ع .ورهکذا نری عدم وجو د ای أثر قبطی ف ذلك 
وإعا هو تغير لموافقة طبيعة اللغة العربية . 

وناك أمثلة أخرى تمل اشتماها على مادج اثر الدولى للخة القبطة 
على عربية مصر قد حددت بعد دراسة مقار نة لأصوات اللخة القبطية والعر بية 
الفصحى والمصرية الدارجة . وقد وجد أن من الحصائص الضوتية الى توجد 
ف القبطة والمصرية الدارجة دون العربية الفصحى ما يأف : 
وا ) استعمال الفوئے (:)] =پا., 
( ب ) تسهیل صوت العن . 
ز ج ) عدم وجود الصوت ٿث (١ا.‏ 


TAT Je Prince (1) 

Vowel  ile= Py Consonant jl = س‎ () 

(۴) انظر ااعطاع ‏ ق : {f FV f FI os Prominence‏ 
ر د , آبواب ف التطور التو س ۸4 , 

[) نة فر نے عصعده ط۴ مس طلم ير أد به الو حدة الصوتية التق اتی قد تشم سصوتاً واحدا 
أو عة أصوات متفامة بعوقف امتمال كل ميا ى الغالب عل موقم ى الكلبة وعل الأصو ت 
ااوزة له ,ٍ 

(ه) بائ : عو ويح : قراعد اللغة المسرية مر ٠١‏ 


ولكن الظاهرة الأول ليس مردها اللغة القبطية بدليل اختفاء التغريق 
بن الرمزين ب وب ف القبطة ونطقهما ها تنطق الباء العربية ف 
اهر وغليغية والدعوتيقية أى قبل تكوين اللغة القبطية )١(‏ . وهذا فنحن نرى 
أنما ظاهرة حديثة النشأة » ولم تكن موجودة فى الفتر ة الى ندر سها ونا دخلت 
عر بية مصر مع النفوذ الأورهى الحديث . 

وأما الظاهر ة الثانية فر ى آنا - من ناحية - تطور حديث يلى فتر ة الصراع 
بن القبطية والعربية » ومن ناحية أخرى آنا نتيجة التسهيل بإبدال الصوت 
الساكن الحانى إلى صوت ان ماثل 1 ما آنا تطور حدیث فاغیاما ش جمیم 
وثاثق المر دى الى بين أيدينا . وعلى ما حققه الروقسر جروهمان فإنالصيغة 
العددية الى كانت مستعملة فى الوثائق هى ر وک و 
وأما آنا نتيجة التسهيل إلى صوت لن ماثل فإن من الثابت صوتباً وجو د علاقة 
بنن صوت الحلق والفعحة . وى ذلك يقول الأستاذ الدكتور إبراهم نبس : 
١‏ إن أضوات الحلى تناسب فى الغالب وضعاً خحاصا للسان يتف مع ما نعرفه 
من ومدق الق 7 ع . وما الالت ى حداشر وخمسٹاشر إلا خحة 
طويلة . ويفسر الأستاذ الدكتور عبد الرحمن أيوب هذه الظاهرة قائلا : 
« أما العسن فالظاهر أن المصرية تيل إلى التخفيف من درجة احتكاكها و ذلك 
جغل فتحة عرجها فى الحنجرة أكر رخاوة وانساعاً . وتكاد تكون العن 
ا ارب ال ا ال2 ۰ 


وأما احتفاء الصوتث من لغة الحديث فواضح- من وثائق الر دى 
أنه موغل فى القدم + وأته حول تم فى القرون الأولى . ومع ذلك فلم يكن 


. ۴ e Common Words , ¢ صح :+ قو اعد المغة الم به س ۸ا‎ )١( 
+ 4% w From the Warld (Tt) 


۳( شس سر ار الاه س a TT‏ 


(+) التطور اللغوي س إ۷ . 


٠“ 


نتيجة تأثر قبطى و[نما نتيجة التسخفف من الأصوات‌العسر ة فى النطى كنا حدث 
بالنسبة الصوت ظط الذى حل عله ض فى مثل ١‏ أحقمض ١»‏ (إ وة مزررحة 
١‏ هھ )و ذالی عارت د وو ذلك » أو هو لمجة عربية کا سنتحذدث 
فيا بعد , 

عل أن و سج د الصوت ث أو E‏ وجو ده ف اللية المعصر بة المد عة اش 
تلف فه . فقد آثبته الر فسرر٤!”٠ا۴‏ كصوتمتعمل أف اللهجة القبطية 
الصعيدية حن ذكر أن الرمز ۾ بطق ١‏ فى حن أن الدكتور جورجى 
صبحی م بلبته من بن أصوات القبطية حبن دكر أن هذا الرمز بنطق إما تاء 
أو طاء , 

والتتيجة الى ننتهى إليها هى أن تأثر اللغة القبطبة على عربية مصر فى محال 
الأصوات معدوم اما فى مجة الفاهرة » وإن كنا لا نكر احيال وجود بعض 
التأشر ات فى نطق أبناء الصعيد خاصة ولكن بدرجة حدودة جداً . 


ومن الناسب أن نشر فى ححام هذا الحديث إلى حقيقة هامة تتعاق 
بالطو طة العربية الى كتبت عروف قبطية . فقد كنا نتوقم أن يظهر فيها 
تأر الأمجدية القبطية عإ لواف العريية بأن تى الأصوات العربية الى 
لا مک ن تيلها برموز قبطية » ولكن لم حدث هذا » إذ رأى الكاتب أن مثل 
الصوت العرنى برمز قبطى عثل أقرب الأصوات إليه + م بضع الرمز العرنى 
أو جزء" منه فوق الرمز القبطى . قعل ذاك مع صوت القاف إذكتبه × ووضع 
فوقه الرمز فى . وفعل ذلك مع أصوات الحلق الثلائة الماء والحاء والعن فكان 

عثلها بالرمز القبطى ع کی ی و عن الحاء 

قبح الرمز ح فوقه والتعبر عن الععليضصع الرمز ± (ر رس عن ) قوق .. 
وهنا . 


(ب) التأثر النحوى والصر ى١‏ 


لا يوجد نفوذ قبطى على جانى النحو والصراف فى لغة الكتابة بشقبها > 
ونعى بالفو ذ القبطى انقال قاعدة نعوية أو نظام صرف معن إلى لغة الكتابة 
ر رقن کا می امیر کین ودد کر 
ا ده - تة الاجلاف اتقام اة وقراعد الحو بن اللختن ‏ اطا 
كر ة فى بعض الغطوطات المر بية القبطية برجع معظمها إلى الأرجمة الحرفية 
من القبطبة على أبدى أناس لا مجيدون اللغة العر ببة . وأبرز خطأً ظهر ق هذه 
اغطوظات تتكر الكلمات و تايها . فقد غوت بعض الكلمات المتكرة على 
آنا م ت فا مه ان كانت فان ف القرطة و ذا الک : وعفال ذال 
كلمة الأرص الى هى مؤنثة فى العرببة ومذكرة ف القبطية . وقد عوملت 
معاملة المذكر فى بعض الحطوطات العربية الى كتبها مؤ لفون أقباط . وبرجد 
كذلاك كلمتان فى القطة للتعر عن و الليلة » واحدة ملكرة والأخرى مؤنثة . 
ولكتا جد الكلمة العرية م الليلة ٠‏ تاغل معاملة المذكر ى يعض الاطوطات 
القطبة ر تما حا شاع استعمال الكلمة القبطبة المنكرة . ومن أبرز الأخطاء 
كذلك استعمال المفر د بدل المع ف مز العدد ى لحر تسعة دبنار بدلا من 


)١(‏ 'ستمارة الظواهر اللموية اقضية خلاية بين الهدثين من المنويين ٠‏ فينكر رعمعانطس 
اث هلاء بةرل ١‏ م بتعر ل دارسو اغات قط عل تلك اللتة الى لضن مزجا من القراعد 
لتر ية . اتر عة الي بات م علو قا عا ء بل حى آي اللات » . و يناد 


am 


دی لام رالرى بثئ الآى إذ يول : ١‏ لانوجد لغة بقواعد حو ية محصلطة ١‏ أما وسر سن 
در آن ى عذا القول ت من المفالاة والإسراف . و يشرب عدة أمثلة عل تأئر اللغات عضا 
بعس هله اللا . رعا پو بد هذا الرآى ما تعر قه ى الملة بین العر به و الذارسية عن استمارت 
الفار سية طريقة الجسم المريية و جيمت علا يعض الكلبات القارية . هذا إلى أن نظام الجملة 


ى امسر الديث قد تأثر إلى عد ما ببمض الأساليب الأجتية ء رلا سا ى أسلوبالكناب 
لغار ي الدين اروا بالتةاقة الأورسة افظر عل وجه | خو سس س اسا ال " س غ 
3 سا بع ها ( 


۸ 


دنائ ( وآريعة ألف ) بدلا من رأربعة آلاف ) . رز مراد كامل :حضارة 
مصر ص ۷١‏ ) . ولکن مرة آخری - لا يعد هدا ووه نفوذاً بطي 
إذ ظل النا_ بنظرون إلله على أنه لحن أو حط ٠‏ ولم يكتب له حط القبول 
والشيوع بان عامة الكتاب . نعم هناك أمثلة كشرة نى الغة الكاتابة بتضح فبها 
ثر الأجننى فى استعمال الاغة و لكنها كايا EA‏ 
إلى التيسر الذى سنتحدث عنه فبا بعد. و ليس فيها أ ى أثر لنفوذ قبطى ححاصة. 
أما ئى لغة ادبت فر عا كان الم ر عل حلاف ذلك . وهنالك - على الاقل 
ادعاءات به جود هدا اللفود . وستحاول الآن أن نتمرض الحصاتصس 
الشر ية الى تدلو ٩‏ رة مص لر عل تسکن نفو دا قطاً آولا : 
و آ € اتال رما اة جام د اک ا ا تت وا 


( ب) استعمال ١‏ أ« بالاضافة إلى ضس E‏ الفعل الماضى 
E‏ 
مل : اهو سمم . 

ج ) استعمال اسے ازشارة م دا ب 4 ۾ ظيشة عة ۴ اخمال غير الفعلة 

: 1 

مثا ;اأ الك . 

ر د ) تأنحر آداة الاستقهام إذا كانت معمولا مثل : ر حت في ؟ 

د ) استعمال الصغة متب ر ن و ن صيغة التفضل العر بيه 
اأعادية مال ١‏ ص و کر یی ش شقابل شض اکر م 3 

م ) إلغاء صر e‏ عر مر الحمع لاعثى والح قلهما ثل 
الولدين ر حع 

ر ) لقي سس ف العط ق العدد مثل سه یسرت وعشر ن بدا ص 
مایةه ۾ جس و عرو ك 


) تأر اى الإغارة عن المشار إليه عل : الواد ده ف مقاب :هذا الو لد. 


ا 
i‏ 


۱۰۹ 


أما الظاهر ة الأولى فقد ذكرها الدكور و بشاى » دون أن بقدم لنا الدلل 
أو ما بشبه الدليل على النفوذ القبطى . ولا بكى فى نظرنا أن جد ظاحرة غريبة 
ى عربية مصر اشارع فتتسبها إلى النفوذ القبطلى . وأى قبطبة فى ۽ ما » ؟ 
وأی قرطية فی تکتب » ٭ آما ال ر کیب نفسه فيبدو آنه هو هو ال ركيب العرلى 
الملكوت من وما » الثافية والفعل المضارع ١‏ ويكون الى قد خرج هنا عن معناه 
الحقبى إلى معى آحر هو الاستنكار أو التوبيخ المدلول عليه بالتنغع المععن 
الجملة . فكأن الحملة تعى : لماذا لا تكتب ؟ ومهوم هذا طلب الكتابة ٠‏ 
وهو ما بؤ ديه ال ركيب , ما تكتب ٠‏ . ور اكان أقرب إل القبول أن نقول 
ت ها ۾ أدا استفناح وهی ۰ آما ۾ ولك على عادة الر هة والاغتصار 
ف الكلام قالوا «ما تكنب ١ور‏ عا زاد الاختصار عن ذلك فقيل ١‏ متكتب ». 
ان على فرض جهلنا بأصله العر ى فلبسمعنى ذلك الحکم بقبطیته . وما أ کر 
ما احتو ت اللغة العر بية على لجات قدعة عر فنا أقلها و جهلنا معظمها . وما أ كر 
ما أغفل القدماء تسجيل اللهجات اة لسبب أو لآخر . وقد کان كثر 
من هذه القبائل المروكة لمجاتبا من بن القبائل الى هاجرت إلى مصر 
واستوطتتها فا سنفصل الحدبث فما ا 


وأما الظاهر ة الثائية فقد ذکر ها کذاك الدکتور ,بشای ١‏ وهی فی رأینا- 


وأما ااظاهرة الثالة فد ذكرها الدكتور ۾ بٿا ١‏ ومن قله ه ليان ١‏ 
والتعبر فى رأينا تبدو فيه الروح العربية الصرفة . إنه يبدو وكأنه ور ة أخرى 
لتعبعر ١‏ إنه أا الله » المى جود فى الفرآن الكر م . فکأن , دا ٠‏ هنا حلت حل 
ت ا و « عير الشأن ١‏ . وكأن القائل , دا آنا اللاك ا بع ما بعنه 
قال التعبر العرلى + ٠‏ إثه أنا املك » . ثم لا مى القول بشاق إن عتا انعبر 
يستعمل نى الحمل غر الفعلية » فهو موجود ى الفعلية كذلاك . فكلنا نقول : 


1 - 


دا آنا قمت » دا آنا كتبت .... الخ . وهذا التعبر - بعد هذا - موجود _ 
کیا حقق دی لای أولرى فى عربية سورية وأى اللغة الملطبة وغرهما, 

اما اظاهرة الرابعة فقد كث القبل والقال فبها و اعتر ها الدكتور : شای » 
تغير أ جوهرياً ى اللغة المصرية الدارجة نتيجة شود قبطى . وقد سبقه إلى هذا 
الرأی ما8 و سام ماع۴۸ .و واا أن الإاحشى الثلائة لم حالفهم التو فيق 
وأآن القضية الان : 

| أن هذه الظاهرة موجودة فى عربية سورية > فهم بقولون الكتاب 

مین ؟ 

-- غناك أمثلة وردت لتنا التاخر فى العربية الفصحى . وإذا كان 
اللحاة قد أولوها عا سموه بالتعليق وهو إيطال غل العامل لففاً لا تقديراً 
ا ا ى وجو ة الاعان 

۴ أن تأخر أداة الاستفهام ليس القاعدة فى القبطية » فقد ورد فى 
المقدمةالمسماة بالكفارة ى نعو اللغة القبطية شيخ الو جيهالقليونى ( وهى من كتب 
القواعد القبطية المعتمدة ومؤلفها من أوائل من كتبوا ى حو القبطبة ؛ وهو من 
علماء القرن اللالكث عثر الميلادى ) أن « أين » تقع قبل الكلام وبعده 
( ص ۴١‏ ) وآن؛ می ١٠لا‏ تآتی إلا مع فعل قبلها آو بعدها ( س ۳١‏ ) . 
کا ذکرآحکام , من ٠‏ إذا تلتها نكرة أو معرغة ( ص ۳١‏ ) وذكر أن , كيف + 
سن أن بقع بعدها قعل ( ص ٥۵‏ ) :و ذکر الدکتور عبداحسن بکر فی کتابه 
۾ قواعد اللغة المصرية فى عصرها الذهى ١‏ أن ر من ١‏ و و ماه فما الصدارة 
( ص ۳۴۷و ۴۸ ). 

4 أن القاعدة فى العامة المصر ية ا لیت تأخر أداة الاستغهام فحن 
تقول : فين أخوك ؟ وأوك فن ؟ کا نقول : ملعن جیت ؟ وجيت منن؟. 

ه ‏ أن بعض الأمثلة الى و وراچ یج چ 
و تغیر هندستها تبجة لاتخلص من الإعراب . وآضرب لذلا الخال الآفى 


۹ 


لنأخذ اللملة الفصحى : قابل محمد علياً . مكنا أن نسأل عن المفعول فنقول : 
من قابل عمد ؟ وعن الفاعل فنقول من قابل علياً ؟ والفرق واضح بن 
ااىملتىن نظرا لو جو د الإعراب . فإذا حولنا هاتىن الملتن إلى العامية امبر ية 
فقلنا : مين قابل محمد و مين قابل على لم يكن هناك دليل على وظيغة كل كلمة 
ف الحملة . ولمذا استعاضت العامية عن الإعراب بالموقعة فخت من قابل 
على ؟ حن تکون ؛ من »ى موقع الفاعل ومد قابل من حن تکون 
١‏ سن ١‏ ى موقع المغعول . وحكذا بتضح غياب النفوذ القبطى نى هذه 
الظاهرة . 

ما الاه ة الاة زرل أشار إلها 1 مان > و اتم ها جه نفو د 
قبطى . واشار إلِها » بشاى ١‏ ولكنه تشكك فى كوا نتيجة نفو ذ قبطى . 
ومن المعروف أن اللغة المصربة القدعة ليس فبها صيغة خحاصة بالتفضيل النسى 
أوالتفضيال الأطلق . ويعر عن التفضيل النى تحرف الر الذى ببق الامم 
المغضل عليه )١(‏ . 

ولكن مرة أخرى ليس هناك أ دلبلل قد يشم منه إرجاع هذه الظاهرة 
ف العامية المصرية إلى أصل قبطى . والأمر فى رأبنا حتاج إلى التفصبل الآئى : 


٤ تعرالعامة المصربة عن التفضيل بوسيلتع : شما:آفعل + من‎ ١ 

أو العغة ا وستو أن الاجاء أول الأمر کان عو إيثار الصيخة الأوفى. 

ھا ببدو من عحطوطات القرن الراب عشر المكتوبة حروف قبطية حبث جاء 

فبها ۽ صار أردا من الكل » ثم حول الاتجاه رويداً رويد إلى الصيغة اثانية . 

ولاعکننا آن نقطمع برأی حول أہما أكر شيوعاً فى الاستعمال الحديث . 

فانه یفهم من کلام دی لای آولری‌آن الصيغةالثانبة أكر شيوعاً :ويفهم 
من كلام نالوت أن الصيغة الأولى أكتر شيوعاً . 


(ا) د كير بكر ١‏ قماعدافغة امسر ية ص ثرا . 


1۲ 


۲ - استعمال الصغة + عن له نظىر فى اللغة العمر ية . تلك الاخة الى 
تكشف أحباناً عن خحصائص تتفق مع اللغة العر بية المصرية الدار جة . ومن أجل 
هذا افر ضس دی لای آولری أن صيغة ۾ آفعل من » قد تکون أحدث فن 
الاستعمال من‌الصغة + عن . ومعى هذا أنالتعبر الثای كان «ستعملاق e‏ 
وظل تفضا به فى العر ية . كا اسختفظلت به بعض اللهجات العر بية ‏ و است. 

ف شكل بقابا فى اللهجات العر ببة الايديثة . 

۴ س ذكر الدكتور عبد الس بكر آن هذا الاستعمال مطرد كذلاٹ 

ى السرياتية وال كادية ۽ كلاهما امي 


— در دی لاا سی اول ئ آن استعمالا ماثلا مو جود ی فجات آخری 

جت لا بو جد تنغو د قمطی فی مرا کش يستعيلم ن الصعة + + على ق ان 
نان ایو عن . 

وأما الظاهرة السادسة فلم يشر إلِها أحد . ولكنها قد ترد على البال 
نتجة لما نمر فه ر اة الغ ةه سن استعماشا کی ار أ واحدأ لمشي والنمع (1)“ 
ولكن هذه ااظاهرة هى لأغوی رة اة و ااام ق لیے بع للثى 
O NT O‏ 


لحص یات اتر 1 


وأما الظاهرة السابعة فقد لفت نظرى إليها ما وجدته فى أوراق الر دى 
من حداف راو المطف ؟ فى جملة حر ۾ مثة ستة و أر يعن درهم ١‏ مع ما ذکر د 
الدكور عبد افن بكر من أنه لا توجد أداة عطلف أ اة المصرية الندعة: 
اکت سر شا کر هف الا ص ۷ ) :ولک 
بغلب على الظن أن هذا البذف كان بقصد التخفف من تكرار الواء ات 


وأن هدفه هو التيسر وتوفر الحهد . 


[ا) القدمة لتایوق س ١ ١راا ١‏ ويتدنة ابن الدهر يى س ۴ة 


1 


وما الظاهر ة الثامنة » فقد لفت‌النظر إليها آنا حاصة من خحصائص المصر بة 
العربية من بن سائر اللهجات كما صرح دى لاسى آولری . ولا عکن أحل 
آى. لتيجة من الصيغة ء حا ٠‏ لأا موجودةف ¦ مان ١‏ وشمالى إفريقية 
( ما عدا توئس ) وغرها . وقد صرح سبویه فسه بان اطاء ليست جر ءا 
من اس اللإشارة واا حرطا تنه .: ولکن موقم اسم الإشارة هو المهم 
ف هذا المقام :فمن المعروف أن لمصرية الفدعة تضع اسم الإشارة بعد 
الاسم )١(‏ ( آما فى القبطبة فاعم الإشارة يسبق الاسم ) ٠‏ فهل أثر هذا على 
وضعه لى عامية مصر ؟ مع وجود هذا الاحيال فإننا نرى أن هذا تطرر 
داخ ٿث لا أثر فيه للعامل الحارجى أو الأجنى . وقد ذكر الدكتور 
عبد انحید عابدین أن ن اسي الإشارة بآنى للتبعية الو صفية بعد المشار إليه فى لمجة 
السو دان كذللك ١‏ فال : الراجل دا ١‏ وقد يتقدم على المشار إليه . ومن الأمثلة 
الى احنفظت فها عامية مصر عوضع اسم الإشارة قبل المشار إليه قوهم : 
١‏ دلوقت ٠‏ الى تت ركب من اسم الإشارة + كلمة الوقت . وى رأى أن وضع 
اسم الإشارة بعد المشار إليه قصد به التيسر ولجنب التشعيبات الموجودة 
gE‏ . انظر مثللا الحملة : أخوك هذا ... فى الفصحى حيث 
لا يصح أن بتقدم سم الإشارة يا يال ما أعوك . . » والحملة هذا 
الأ ... حیٹ يتقدم اسم الإشارة . أما فى العامة تان فیهبا لها : 
أخر ك ده .. . والأخ ده ... پتوحد مکان اہ م الاشارة يدون نظر اف نوع 
المشار إليه , 


و حلص من كل هذا إلى أنه ليس هناك دلبل أو شبه دلل على وجود 
اثر قبط ق اتل التحو والصرفت . وکل ما عنالات قد بجوت غر د شبهات 
أو احالات لیس جانب الإ جاب فيها أقوى من جاتب السب . 


ت 


4 


رجم التأثر ى جال المفردات 

لا پسنطبع أحد أن بنكر أثر القبطية على عربة مصر فى جال المفر دات : 
ولكن شقة تیت ا بين الدار سن حول تقدیر مداه . وی رآینا آنه 
بنبفی أن بشحصس ان اة کل انسر من مسو بات اللغة الثلالة الى سبق 
أن أشر ا إلبها . لأن آثار هذا العامل حتاف من مسنوى إلى مستوى . 

فإذا نظرنا إلى المستوى الأول ١‏ ومر المسترى الأدلى وجدنا اثر هذا 
العامل ضمغا جداً لا بتجاوز بسع کلمات دات لف الكنابة وأصبخت 
کر قد ی سالب المغةشن رالخن . وقد حالف البظ يعض هاه 
اللات فاقتحست اللغة افص حى امش ركة ولم تعدينظرإليها على أا لحاصة 
مص بة أو لفظة علية . ومن أمثلة ذلك : 

ا کلمة ٭ تلس ۶ الى تع زكيبة أو كيسا برا قاور خت ق 
كتاب, المكافأة ‏ لابن الداية . ويبدو أن هذه الكلمة قدأ صا با التعريب فاعتر ت 
عربسة » بدليل آنا لا جد إشارة إلى أصلها القبطى فى كب اللغة , وقد فسرها 
ابن «نظور تفر اأ عختلفاً إذ قال ى لسان العرب : ١‏ التلبسة وعاء يسوی من 
الحو ص شبه قفعة و هى شه الخية ىتكوت غيب العسارين : :وقد اشار 
إلى الأصل القبطى ذه الكلمة العلامة القبطى اقلوديوس ليب فى كثابه 
۽ جموعة الألفاظ القطة الحداو لة باللهجة العر بية العامية ١.والبحاثة‏ القبطى 
جرجس فلواؤس عوض وشرحها با الركيبة الى توضع فيها الخحبوب 
رک غل انی عغم ة كبلة وضارت الآن اسا عاماً لاز كيبة . ها ذكرها 
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۲ كلمةء طم دة ١‏ الى استعملها مر س الطاب ي ق لے وو لاتدحان 
اشر ححشبة ولا طوبة > واضطربت المعاجم المرية فى بيان أصلها الأجنى ‏ 
قل هى شامية وقل رومية وقل إا جات بلغة أهل صر . وقد ذكر 


Nê 


ابن ملظو ذلك أن الشافعى قد استحملها . وكلنا نعرف أن ااشافعى أمضى 
فر د طو نله فن ره گم ۽ آلف نا بعض_ کته , أعاد کتاتپا : 
وقد ذكر أصلها القبطى الدكتور جورجى صبحى . 


اا المستو ى الثانى وشم مس ئ الجتارة لذ المت ع أ اتر 
نص الآسى فتردد فيه بكترة نسبية الألفاظ الأجنية ذات الأصل القبطى . 
وأحباناً البونانى أو اللاتبى . وس ذلك واضح ٠‏ وهو أن معظم ضفار 
الموظفن هى تلك الف ة ‏ وخاصة ى جرئما امبر كانوا لعملون أساء 
قيطية مثل ميا بن شنودة وسویرس بن زکریا . مما بع آ ۾ بو نو 
مسلمن . وألبم من تلك الفئة الى تعلمت اللخة العربية لتحتفظ عمناصها 
أو لتتفتح أمامها أبواب الرزق . ومعى هذا أن لغتهم العربية ليست خالصة . 
وآن معجمهم اللغوى ولا شلك متأثر بلغتهم الأصلية . ' 

وإن نشو د اللغة القبطية فى هذا المستو ى قد بدا فى شكل الاحتفاظ بأيء 
الشهور القبطية حى ولو كان العام مكتوبا بالتاريخ افجرى مثل . هاتور 
من عدد القبط سنة ٣۷٣۴‏ هجر ية ١ه‏ .و ۾ توت من سه ۲۴۳٣۳‏ هجر ية ١‏ , 
E‏ الطر رث آنا ل بعص لتاس = ف دلا الوقت — یلو ل اسیدين 
جه ری وار عى عن أا ات م اة الى مةه اسه 
بالقبطبة دجاشة ابنة أربنة ٠‏ . ومن الكلمات القبطة الى وردت فى وثائق 
الر دي : 

. معي عقد إجار‎ ١ كلمة , بط‎ - ١ 

س وكلبة , الوم نوخ معن هن ان , 


۴ = هذا إن جاب أسياء الأعلام عحتلف أنواعها . 


٦ 


أا امسر غ لالت وهو نتوی الطاب ا9 له الحدي العادى . 
فعلى الرغم مما يتوقع من قوة النفوذ القبطى عليه فإف التائ النهالية ثقضى 
بغر pa‏ س اکر مئه بکشر ف المسنو پان 

سابقن . ولگئه - مم ذلك وکشرمن آثاره محصور ف ملاطق 
: او آما کن اة . SE‏ . ولا فهى عر معرو فة لکذر من 
شا . وإذا ن قمنا بتصنبف خذه الكلمات الأجنبية الى ا کشر 


متها إلى أصل قبطى و جدنا معظمها بندرج تحت الرءوس الاتية : 


١‏ - كلمات خاعصة بالكثة وبالطقوس الدشة وحاة الرهبنة مل 
آبا و أسقف وبطريق وبطربرك وأبرشية ( ولاية الأسقف ورعبته) . ولكن 
معظم كلمات هذا النوع مشرض من اليوانية. ولا مكنا أن نقطه أكان 

أ ت 2 ۹ چ = 
انتقال هذه الكلبات ایی الاخ العربية م فى قد اھ ق سور ية . 


۲ کلمات تدل على أنواع من الطعام شمر معروفة عند العرب مل 
١‏ بصارة ٠‏ . للدلالة على الطبق الشعى المعروف . ١ء‏ حى ف القطبة م ركة من 
کلمة ن . ومعناها الغول السرى المطبوح . وقول «مدمس ١‏ إذا تعن قلا 
أن أصلها قبطى - وعيش , باو ١‏ + وجينة ‏ حالوء ٠...٠‏ 


۴ س اسياء لاوا من السملق أو الليواقات العربة ملل و ملوة .١‏ 
7 ا ور اة ۽ كلة 4 و «انوعة و و تاس و و و سے 
ڪڪ 


ان 


اتععلة ار جر الدلة ۽ معا ها 4 لمر به الد رة الط هډ 


8 امیا اقات ار آنة أو مكايل معينة كانت مستعملة فى مصر مثشل 
A‏ سریس ۰ + و و شکوربا ‏ ۽ و و شنط ٤‏ :او و یلح 
Esra ge el gama ORS E‏ 


AY 


وه مرد ٠‏ للوعاء الذى يوصع فيه الان وقت حليبه + ومعناه بالقبطبة عل 
اللن )١(‏ . 

ه د أسیاء أمراض أو وصفات بلدية مثل كلمة » شوطة ١ ٠‏ الى 
تستعمل للدلالة على الوباء : و م سنطة » الى تستعملل للدلالة على الورء 
الصغر الذی إذا قط لم آدمى م نما ثانية وكامة » واوا ١‏ الى ات 
اکان وای ل ر جرج ق 

= ا الأعلام مثل الشهور القبطية الشائم استعماها حى الآن 
فى القرى المصرية . وأسياء البلاد مثل صهر جت ۰ وسنهور ٠‏ سجرج ؛ 
وصفط . وأرمنت » وسمنود ... الخ . 

وآفاء الأعلام كثر جداء وإن كان من الصعب أن نعدها من الكلمات 
امقر ضة أو ننسبها إلى لمجة عر بية معبنة . نعم هتاك أسماء عامة مدر جة ضمن 
بعض آسیاء المگان > وما زالت مستعملة فى عربية مصر مثل كلمة , باب ٠‏ 
الى نعى مقر ة ( ولا علاقة هما بالكلمة العرببة باب ) ٠‏ ولا زال المصربون 
بطلقون ام , باب الملوك ١‏ على [إحدى مقابر الملوك عند , طيبة » .ولكن 
حى هده من الصعب عدها كلمة مقر ضة لالا لم تعمم فى الاستعمال > 
وم تصبح ف عرف الناس مرادفة لكلمة , مقرة ٠‏ . ولا شك أن جمهور 
المتكلمين لا بفطنون إلى معناها القدم فى القبعبة . 


وهتاك عدد آخر من الكلمات الشاثعة فى عامية مص وها أصل قبطى مثل 
سيجه ۾ عة الشسة بية المعروفة ء و , ياباق » الى يستعملها الأطفال ناص.ة 


)١(‏ لامكا آن جزم بالأسل القبلى غفه الكلمة ٠‏ إذعتاك اسيال كبر أن نكرن 


الكلمة عرابة عل ماسنفره فيا يعد . 
)١(‏ قد بقال بعرببة هذه الكلمة وألا من ءا لإلاطاء عى الإهلاك و الإسترات ء و أن 


الها ۾ شيط ۾ ثم حرفت إل ۽ : شو طة ۾ ۽ 


۸ 


i. 


حییا یرون ما فز عه > ومعتاها الحرف فى القبطة , بومة »آي و„ غراب 
اليل » ٠‏ و و لبشة ٠ )١(‏ قصب ١و‏ «بخ ١‏ حيما بربدول ويف شخص 
ومعناها ى القبطية , الشيطان » : و « تف ١‏ ععى بصق () : وفجل 
۾ ورور » > وطلع ء بوش >٠‏ ل") و ا * معی انتھی »۽ 
و عة( ٠‏ و و« امو ى لقة الأطفال ء و و« جا لق الاسغاة 
أو الكو , 

وموضوع تبادل المغردات بن اللغات أ كر مستوبات اللغة شيوعاً : 
لأنه بتصل بتار الثقافة والعاداات أكر من اتصاله بأصل اللغة وجوهرها. 
وكم من لغة عاشت وتعيش a‏ أجنية ومع ذالك تظل متفضة مجنسها 
المسيز › مثل الأر خي ٠‏ الى ا#جت قت مفردات كشر ة من العربية والفارسبة : 
واكنها قطعاً هجة من اللغة المندية . ومشل اللغة المالطبة الى تعرضت لتأثر 
ایطالی قوی ی مفرداا . ولکنھا ما تزال ينظر إلبها على ألبا هجة عر بية . 

وخب قبل أن خم هذا القصل . أن نتعرض بى ءمن التفصيل للدعوى 
العريضة الى بكر الدارسون الأقباط من ترديدها » و هى إقراض القبطية 
عربية مصر بأمداد ضخمة من المغردات . ونقتبس أولا ما قاله الدكتور 


(۱) ص اتيد أن تكون الكلمة عر ية و أن تخوان شا ری بشم باخ و س باد 
اپك »من قوم رآیت لبا که من التاس أ ليكة» عى جاعة ثمأبدات الكاف ميا للنغة . 

(۲) رعا كان الأثر ب إل الراب القول بآن الكلسة تر جى إلى صل فار ى أر ترك . 
أن ء تف » ر ء نفو » كلمة تر كةو فارسية مع لماب آو ر یق . ,ون عا کان أصلها سر يانيا. 

() تر جد فى الفاو سية كلمة ‏ بوج « ومعناها فار غ أو ال أر أجوف . ولمل الكلية 
المر ببة مأعودة من هذا الأصل الفار سى , 

(4) ى السريانية تو جد كلبة ١بح‏ عع ر أو جف أو ڈبل a‏ 
ب ٠‏ الم بية هما أل سر يا . وتاك اسیال آشر أن ٹکو ن الكلمة عر ببة ا ملعل فا بعد 

(ه) هتاك اعتال قوي أن آمل عله الكلبة نرك . قن ال كية يقال للأطفال ء عة« 
ومماعا التدى . و ر عا كاتت الكلبة بكاية صوت سح ركة القي عند الأ كل 1 
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جور جى صبحى ى هذا اللحصوص من ملل : , بقحص المفر دات المستعملة 
ى عامية مصر يذهل التخص لاکتشافه عددا کبر ا ی الات اي ن 
بسهولة أن ترد إلى أصل مصرى قدم أو قبطى ١‏ . وبعد أن ذكر قاعة 
طويلة من عنه الكلمات عقب بقوله , وهتاك مثات أحرى من الكلمات 
الشائءة فى طجة مصر الى لا تغهم لى سائر البلاد العرية ولم تردق المعاجم 
الكلاسيكية ١‏ . فهل هذا صحيح حقاً ؟ وهل غامة مص متأثرة بالغر دات 
ااقبطبة إلى هذا الحد الكبر ؟ وهل الدكتور صبحى ‏ وغره - على حق 
فى القوائم الطوبلة الى ذكروها ذا اللعصوص + دعنا أولا لى نظرة فاحصة 
علیها » ونبن رآینا ف بعض مفر دابا لفظاً لفطاً قبل أن تدر کنا العام 
ف .وة قو ائم الكلمات : 

| .- لبؤة : والكلمة ومادجا موجودتان ف المعاجم العربية + و ليس 
فبها إشارة إلى أصلها الأجنى . 

۲ س مصطة : والكلمة عرية ضرف . قال الأزهرى فجت 
2 راا کن ی قرا رة بقول . لادم له ٠‏ أك وارفع ل عن صعيد الأرض 
مصطة أيت علها بالليل . فرفع له من سهلة شبه ذكان مربع + قدر فراع 
من الأرض :+ تی ا من اشوام بالليل . قال وسمعت آخحر من بى حنظلة 
اها المصطفة بالغاء . 

۴ عزبة : والكلمة كذلك عربية خم ودما . وهى وإن لم ترد بنصها 
کت اللغة فقد ء ر دت مادعا وی تدور حول الزرخ ,الك والرعی . 
وما جاء فى لسان العرب : أرض عزوبة بعيدة المرعى - العازب من الكلاً 
البعيد المطلب - لعزب طالب الكل - كلأ عازب م برع قط . عاب 
الغو م إذا أصابوا كلا عازباً - أعزب إبله وعزآب إبله بيتها فى المرعى . 

و هكذا بدو من الاستعمالات احتلفة طمذه المادة عر بية الكلمة ه عزبة ٠١‏ 
وح استعماطما فى معبى قريب جداآ تما ورد ف المعاجم . 


E 


a‏ وف اللسان : فت الى ء دقه وقال کسره بأ ايع 
والفت أن تأعذ الشى ء بإصبعك فصر ه فتاتا أى دقاقا . وكل ما فى الأمر 
استعمال صيغة مضعف الرباعی بدلا من مضعف الثلانى : وتللك ظاهرة 
شائعة فى عامية مر للدلالة على المبالغة واستعمال اليلة كقوطم دقدق ؛ 
وبصبص > و شمش اوا الخ 

م س صت : والكلمة عربة وردت فى شعر ليد )١(‏ وف الحديث 
لوی الشر بس 4 

٦‏ هة وى اللسان: أمدا رج صضارت فه مد ة, و المد ة ما تيم 
ىالوج من القبج : 

۷ س (إرجل ) مهلوس : والكلمة عر بف شاد العرلى هلوس 
ن قوشم ر جال مپلو س العفل آی مساو په . 

س ف ا اتو ق وام وال 

4 شوط : الكلمة عحرفة عن التطق العر فى شوط . وقد رواه 
الأصمعى وور د ئى الحديث التبوى وق حديث الطواف : رمل ثلائة أشواط , 

١‏ - رفا (الحاجب) : وف اللسان رف النبات اهتر . ورفتعينه 
ترف اختلجت »+ وكذلك سائر الأعضاء , 

11 - حمخم( قو صف الشخص ام كوم ) وف اللسان : الخحمخمة 
ضر ب من الأكل قبيح ٠‏ واللسسخمة مثل الحنخة . تم ذكرى مادة خن : 
ادن و ت حرج من الانف وقال الحو هری هر کالیگاء ی الانف 


(ا) وعرقوله : وک ست من ماله سن صیدة لیات ی کل دی ب 


(۲) ر عو قوله صل ات عليه ر سام : ما من ءيد إلا له سيت ف الساء. 


NT 


أو الضحلك فى الأنف . و قال الفصیح من أعر اب بى كلاب : النين سدد 
ی الاڈ م . والعلاقة وأضحة يم بن المعنيان تما مجعانا نقصم eT‏ 

۲ - عل : وف اسان : عبال الرجل وعيله الذين بتخفل م ؛ 
وقد يكون العيل واحدآ عن كراع . وببدو أن التطور الذى لى هذه الكلمة 
على بد المصرين كان هو نقلها من صيفة الحمع إلى صيغة المغر د بدليل أن 
صا حب اللاب تقل هذا الانتعفال عن کراع وحده ٠و‏ کر اع ن خيلماء اللعة 
المصر يسن قا سی أن اشر نا ۔ 

۴ - خم : وق كتب اللغة : السخبة : السواد ٠‏ والاسخم 
الأسود » والسخام : سواد القدر + والخام : الفحم ١‏ والسخام : السواد. 
a‏ الله وجهه آی سوده . وروی عن تمر ف شاهد الزور 2 

Î e 
وء + ۽ ویآ ى اللحققة  ريف‎ ١ 9 وا‎ = 
الكلامتان العربيتين أوتى وأم أويق . بعال ۳ فلان علينا إذا أتانا بالأوف‎ 

وشرو لشو م . وسسيت البومة , آم أويق ٠‏ لتشاؤ مهم منها . 

ف (a Pp‏ و عر بية صحيحة . فالر 

را تاعرج ال ال لحرا ولا طن ف عرية دة ا قول 
من فصحاء العرب بالبادية . 

٦‏ س فف ونفافة : وهى عربية مأخوذة من مادة , اللغف » مع إبدال 
الغن فاء . والنفف ما رجه الاتسان من حاط من أنفه . 

ولا رند أن غير صفحات أ كر من حتا لإثبات عربة عشرات أخرى 
من الكلمات اى ادعى أصلها القبطى ؛ و لذا سنكتنى بالإشارة إلى عدد آخر 
منها وهو : 


۲ 


بوت - معدية - هر من خوفه - با مطرة رای - دہش ۰ مهباص - 
و و ا E‏ کرم 
عب ) د أربكة - تل - مترهدل - تيل - فلة ر ماه ) س باما. 


“فول مدشوش - فاس جحش كوب ,.. الخ . 

و هکذا نضح أن کشر ا من الکلمات‌اآى ذكروهاعرنى صرف . وبعغه 
معرب عن لغات أخرى وم تعر يبه بعيدا ا 

و اة آن شدامات الاغة القطبة من الفر دات ل اميه مم #دودة 
جداً بعکس ماقا بظن وقد غير عجن حفة الفكرة الدكتر ر بشاى حي قال : 
و وهنا هی تا إى القول أن الگلسات القرطبة المشر كة الو جو دة المصم ية 
الداء حة لا تر ال قلبلة العدد ١‏ . فلل اهناك مثات ومثات من الكلمات : 
ولس هناك دهول من كر ة عددها . و إا هى عضر اتم الکلمات لا تتجاوز 
عال من الأحرال المائة , 

والنتيجة النهائبة الى نستخلصها من كل هذا أن التأثر القبطى على عرببة 
مصر تأثر عدو د جدا لا یکاد بتجاوز جال الفر دات . وحی ف هذا اال 
ار فة جا لى عك عابردة الع , ولت عه اة بالآعر 
الشاذ أو المستغرب لدى دارسى اللغات ومراحل صراعها - وإتا هو شىء 
متوقع مك التكهن به مقا . وف ذلك يقول بلومفيلد عالم اللخة الأمريخى 
المشهرر : خن انعصر لغة الغراة ودر اللغة المغروة لا نكاد نلحظ ارا 
ى اللغة الغاز ية تنيجة لذلك الصراع إلا بعض الكلمات الحاصة بالبيئة الحديدة 
من أعلام آو أءاء الأمكئة . ومن ألفاظ تعر عن آشیاء مز سپا هذه اة :.: 
وهنا ما حدث للغة الرومائية حن قضت على معظم لغات أوربا ى عصر 
الامتر طورية الرومانية (0. ` 


زا انظ الد کور إیراھے آئیی + من ار ار اللئة میں 44 زط ثاتة) ر اڳ Bho‏ 


ی تابه عچصسیموا ع 414 : 


TT 


الفلا لرا سخ 
امؤزالثانى : المجات العرسة 


جاه المرب إلى مصر فاتحن ثم مهاجرين . وكاتوا مزجا من حناصر 
ق . وقبائل متعددة . وحبلت كل قبيلة معها متها اللحاصة الى غتلف 
قليلا عن أعنها . واختاط كشر من هذه اللهجات . وانعزل بعضها مكون 
جز را لغوبة . واخاصة فى الما گن النائية من الصدراء أو الصعد الأعلى . 
ونتجح عن هلا 2 جانب عو اما لار 5 کشر ة -- و جود اختلافا ت بین 
جات الأقالم . واختصاص كل غافظة . ور ما گل قرية بسمات معينة ٠‏ 
و حاصة بى لغة الحديت . 


و إنه لن المؤ سف حقاً أن نقول إن اللهجات العر بية القد ةلم يسجل كشر 
ی ر ماما و حصائصها . بل سجل القلال . ,هو ما دحل فى نطاف اللغة 
الفصسحى . وترك الكذر وهو ما شرج نیا . وقد قس علماء اللغة والرواة 
القبائل العرية إلى قسمس اختمر ا أحدهما و اهلوا | الانحر ويو | فگر م 
عل أساس البداوة والح ارة . فكلماكانت البيلة بدوية أو آقرت اة ايدو 
كانت لغها أفصح . والثقة فيها أ كار وگلا کانت تحضر هة , آقرب 
إلى حاة E E‏ چ دبهة . وكلما كانت اأمييلة 
,كلما كانت وثغة ب س بالا شاورة 8 علاقات من ای j‏ 
الدول الأجنية كانت لغتها حل طعن وموضع ريب . وفكرمم ف هذا 
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أن الاتعزال ى كبد الصحراء وعدم الاتصال بالأجناس الأجنبية حفظ اة 
نقاو ہا » و بصو ہا من آى مو ثر خار جي . وأن الاختلاط يفسد اللغة و بنحر ف 
بالألىنة . وأول من روئ لنا قاة #ددة بالقبائل اى بستشهد ا والى 
لا تشهد سپ شار ای الغو ى ٤‏ ی تابي الألفاظ والدروف , و تعد هله 
القالمة وليقة تار عخبة هامة . و عنه أخذها أبو حيان فى « شرح التسهيل »والسيو طى 
ى كتاببهء الز هره و٠‏ الاقتراح ٠‏ وإليكم نص هذه الولبقة ٠٠‏ قال أبو صم 
الغار اى أو ل كتابه المسسي الألفاظ وا روف : كانت فرش آچې د اسر 
انتقاء للأنصح من الألفاظ وأسهلها على اللسان عند النطق و أحستها 
نتيا اة ا الت _ . والدين قلت یہ اللعة اأ ية > n‏ ا : 
وعنهم أخذ اللسان العرلى من بن قباثل العرب هم : قيس وتم وأصاد . 
فان هھ لاءهرالذين عنهمأخدا کر ما أذ و معظه:وعلیهم اتکل ى الغربب 
وى الإعراب وف التصريف. م هذيلء بعض كنائة و بعض الطائين ولم ب خذ 
عن غر هم من سائرقبائاهم . وبا لخحملة فلم بؤ حف عن حضری قط ولا ن 
سکان الراری تن کان سکن آطر اف بلادهم اخار وة لتاق الأ الذي 
حوهُم » فإنه بؤخذ لا من للحم ولا منجذام شحاو رليم أهل مصر والقبط . 
ولا من فضاعة وغسان وإياد شاور ٣م‏ أحل الشاء واکر هم تصارى 
بر ءون الععر اة : ولا من تغلب والةر فإ ہم کانو | با خر پر ة حاو رین الو تاك : 
ولا من کر شاور ہم انط والفرس ء ولا من غبد القيس وأزد مان لاہ 
کانہ | بالیحر ین عالطن لهند والفرس . ولا من أهل ار ن الي لاهند 
والحيشة. ولا من بى حنيفة وسكان المامة. ولا من ثقيف وأهل الطائف 
خالطتهم تجار الأمم المغيمين عندهم + ولا من حاضرة الحجاز لأن الذين نلوا 
اللغة صادفوهم دين ابتدءوا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غرهم من الأمم 


ف لتا : 


فإذا استعر ضا على ضوء هذه الو ليقة آمیاء القبائل الى اشر کت ف یش 


0 


الفتح أو استوطنت نى مصر جد آن كشر ا منها كان من بين القبائل غر المي ثقة 
الى لم تسجل لغتها . 

١‏ - فمن المعروف أن أغلب المهاجرين العرب طرال القرن الأول 
كانوا من قبائل منية الأصل . وتطالعنا الوثيقة بعدها أهل الم من بين 
غر ا لمو ثوق فهم الذين لم تجل لمجام . ۰ 

- أشهر من سكن مصر من ١‏ قضاعة » : ه جهيلة ٠‏ و و بى » 
و 1 قضاعة » مطعو نة ى فصاحتها . 

۴ - من بطون کھلان الى سکنت مصر م لحم ١و‏ و جذام » 
و ۽ غان ٠‏ واللائة مطعرن فى فصاحتها . 

٤‏ تزلت طائفة من قريش فسطاط مصر ى أوائل الفتح . وسن 
لفبف من الأتصار فى صعيد مصر . وقد جنب علماء اللغة حواضر الحجاز . 

ه - هاجرت قيلة , الكثز ١‏ إلى مصر ى القرن الثالث المجرى 
وتزلت. ف بلبيس بالشرقة . وفى أعالى الصعيد . وبنو الكثز يتبون 
إلى ربيعة بن نزار ويرتفع نسبهم إلى بى حنغة المقيمين ى منطقة العامة . 
وتطالعنا الو ثبقة السابقة بالتشكياك فى بى حنبغة وسكان العامة . 

٦‏ - جد قبائل من طىء تصل مصر وتقم ا فى القرنن الأولن بعد 
الفتح . وقد هاجر بطن من بطو پا اسمه سنبس ل سنه ۲1۲ دست ١۵٠٠ا‏ م 
من فلسطن إلى مصر حيث نزل مديرية البحرة . وتطالعنا الوثيقة بأن بعضاً 
من طیء لا يوثق بلخهم . 

وهذا يعى أن لمجات هذه القبائل الى استبعدت من جال التسجيل : 
وحكم عليها بالفساد والحروج عن نطاق اللغة الفصحى ٠‏ والى كانت ف الواقع 
مصدرآ من مصادر اللهجات العربية الى تكونت لى مصر بعد الفتح لا نعرف 
عنها إلا القلبلء أو لا نعرف عنها شينا ألة . وهذا يى ظلالا كثيفة من 


۳ 


الصعوبة عل هذا الفصل حيث نفتقد الشواحد الى تعيننا على رد الظواهر 
اللهجة إلى معاد رها الأول . ورب ظاهرة تحكم عايها باللحطاً وهی تر جم 
أ شحة من تلك اللهجات الي افده . ورب تعبر أو لفظ نظن أجنبيته وهو مت 
بعرق ونسب إلى أصل عر . ورب ضاهرة صو تية نتوهم رجوعها إلى الاسان 
الفبطى وهی تر جح ف الراقع إلى خجة عرية أو اة بلوبة . 

وعلى أ حال فقد وضعنا أبدينا على بحض الحصالص اللهجية الى ت ركت 
آثارها فى لغةأمصر تى هذه الفترة : وسنحاول أن نعرضها الآن . مر فن 
بالا لا تعثل إلا القلل أو الحانب الصغر 
شوط کر . 


وآنه ما زاك بيننا وبن النقصى 


ا :ي 


أما آثار اللهجات العربية فى المستوى الأدنى للعة ٠‏ وقد استذر جناها كلها 
من أرق المتوبات الختابية ف Î EN E‏ 


أولا : ف ال النحر والضرف : 


١‏ إلزام جمع انكر السام الیاء فى جميع حالانه الإعرابية . وقد 
اوی ن فاو ف الو اتی اللكزة السو منسو بة إلى قرة بن شرباث , 
ودی جه عربيه آشارت إليها كب النحر . 

۲ حلف نون المثى بدون إفمافة عو ,۽ مائى ٠‏ بدلا من مائتن 
بى ١‏ بدلا ن ببتن » وقد لو حط هذا و ناث العر دی . وهله اشا 
مجة معروفة ى كتب النحو وعايها الئل المشهور : ببضلك نتا و فى ماتا 
أ بيضك تان ويبضى مائتان . وجاء عليه قول الشاعر العرنى 

هما خحطتا إما إسار ومنة إما دم والقتل بال حر أجدر 

واین جى یری رفع و إسار ا و بستجو ده . 


AMTY 


۴ حذف أن المصدرية قبل المضارع . ومن ذلك قول الشافعى : 
عليه بتعلم الصلاة - قبل تكم الصلاة - قبل محل عليك )١(‏ : وقول 
ابن زولاق : لاشتهيت تصغع نفسك (") . وحذف ١‏ أن ٠‏ لمجة عربية ۽ 
وبعضهم بى تملها بعد الحذف وبعضهم يبطله . (7. 


ي حف النون فى الإفعال الحمة بدون ناصب ولا جازم . 
وقد تردد هذا ى كلام الإأمام الشافعى كفو له : فلا حل | الطاغة حى تغتسل 
وبتغرقوا فى بعض ما آعذوا به منهم *) . کا ورد ف کلام ابن زولاقف 
مغل ٠*(‏ : وجاءت سنانر بصيحوا . ومن كلام ابن الدابة : تغظبى بقراك 
أقرضيى . وهذه أيضاً لمجة عربية صحبحة وجاء علبها الحديث النبوى 
الشربف : ها تکونوا يول عليكم . 

ھ ‏ تصب معو إن ١ء‏ كقول الشافعى : من أن ذناك موجوداً 
عل کلھم ٠7‏ . وشاهده من الشعر القدم ... إن حرامنا أسداً , 

> - إبات الاء فى التقوض النكرة كقول الشافعى : عن معلى س 
غلل نواحی ‏ وکذلك کل وال - ثلاث معائی ‏ کلکم مژدی ما عليه 


هن و جه تأ 7" , 


1( ال اله ( تین آنه شا کر أ EAT” Tyg]‏ 
(۲) اعبار سبوب امسر س ۴۹ . 
(۳) ى القرآن الكرم : ومن آباقه يربك الر د . ,ف الل: غذ الف قبل باذك 
وا ب و ےش بال عو قر ل الاه 2 
آل آلا الز اجر أجتين الوغى وات ية اقات عل آرت علد 
(+) الرسالة س ١٦ء‏ و لود . 
(e)‏ آغپای سو په السری س ۲۸ . 


() الرمالة س ۸د: . 
(ا) اللمالة س 41^ eاضي‏ yأاtر‏ ر efe iA‏ 


۱۲۸ 


۷ - إنابة لحار واخرور مناب انفاعل مع ذكر المنعول به منصوباً 
کتول الشافعی : أن بن به ظا عالقا - بلشترى بالدناثر والدرامم نقد 
عا و تجا (( 

۸ إلحاق علامة اتثنية أ المع بالفعل إذا أسند إابه مثى أو چیم 
که ولان الدارة :1 اشتھوا عل صبیای حلو ف العبك . و تلا فة مکو ر د 
محرو فة ف کت الجر ولماشواحد كارة, 

٩۹‏ إشباع تاء الطاب فى عاطبة الؤ ئة كقول ابن الداية : جزاء 
ماقا ته قال الفاح لى لغة ربعة : وقد وردت ف الید,ٹ اا کروی 
فا زز ا الىشا, ری للك J.‏ 1( 


کے إدخال و ال ۾ ۴ ارد د الفاف كقول آی جعقر اللحاس : 
الثلائة الأصناف - اثلائة الأحرف »بدلا من ثلااة الأصناف و ثلائة الأسرف» 
وقول ای“ لاد : ۽ والقاد ية الاجم . 
ثانا : فى تال المغردات : 

جد مغر دا ت کار ة رد € e‏ لمرن وکتابا ہم لیبس لا وجږد 
فى المعاجم انى ن بدا . وحفه ی وآینا = لابد أن نمثل استعمالات 
خحاصة لبعض اا تجلا لفتها : أو تمل مادةلغو بةندت ٿن حر 
اللغوين rE‏ أمثلة فلل ٠‏ 

» وقد وردت و الكافاة‎ ١ د اتج م تت ۾ كان ۾ سيكة‎ ٩ 
لابن الدابة . و هى استعسال قدع أشار إليه أبوالعلاء المعرى فى رسالة الغغران‎ 
ودکر له ایت‎ 


67 ار سالا م 2ء وه۲ه ., 


(T)‏ لض ال اط عل تدم بع س استسيلة ااه س الى باو الد ا و المولد و الا شاط 
زط المد ) س و , 


تار د الاخة الحر ا ر ا 


ج ان اساك اري. فکطی :زو 

وقال الفر وزا بادی : سی ای باست جھائی . وقال الز یدی معقبا عل 
هذا : كانه كناية عن تملكها له . وقال بعضه إن أصلها سدق قاف بش 
حروف الكلمة فنا . وللبهاء زهر أيات استعمل فها هذه الكلمة كر 
من مر ة متحدياً اللغو ين التقليديين وهن 

بروحی من أسيها بى فينظرنى اللحاة بعن مقت 

برون بأنى قد قلت لحنا وف وإنى لزهر وق 

ولكن غادة ملكت جهاتي فلا لين إذا ما قلت سى 

۲ استعمال كلمة «عبالات ء جمعآاليال . وقد وردٽ فى ,«فتوح 
مصر »لابن عبد الحكم . وهی ليست ف معاجم الاغة الى رجەت إلها , 

: على جيل كقول المعلى الطالى‎ ١ جمعهم « جل‎ - ٣ 

كف باقبط تكونوا عربا ومریس أصلکم شر الحل 

ولا بو جد هذا الحم لان العر ت ه ولا القامو س الحبط . 

۽ - استعمل سعيد بن عفر ١‏ تنكل ١‏ ععبى أخحذته الرعدة فى قوله: 

قما زاده الإبعاد إلا وتا ورا ولم خضع ولم بتفکل 

والذى فى اللسان : الأفكل الرعدة ولا يبى مه فعل . وهناك اقتكل 
ععی احتفل ‏ أما تفل فلا توجد . 
۰ ه ‏ استخدام كلمة , التقليد ا عى الحاكاة ۽ كا فى قول النحاس : 
وهذا زجر عن التقليد . وهذا المعى لا وجود لەق آى من المعاجم القدعة. 

> استعمال كادة ٠‏ اللثلآع ١‏ عى النارجنن على السلطان > فقد 
قال آبی غات ااسحر ی ف مدح ی بن معاذ الذی تولی مضر غام ۱۹۲ د : 

وأباد اليلاع من کل ارض بعد ما حاد عنهم کل فارس 

ول أجد هذا الاشتقاق فا حت يدى من معاجم , 


N - 


ت 
وأما آثار اللهجات العر بية فى المستوى نصف الأدى أو اللغة الكتابية لغب 
المخصصن فأكر وأغ ر . ونضيت إلى الأمفلة السابقة - الى لابد أن کون 
فد شاعت نى هذا اموي كذلك ما بآنى : 
أولا : نى جال الأصوات )١(‏ : 


١‏ حلول التاء عل الثاء مثل تلات بدلا من ثلاث واتنعشر بدلا 
من انا عشر وتعلب بدلا من ثعلب .ویروی أن عرب خر کانوا بلطقون 
التاء عوضاً عن اللاء (۲ ) 

٣‏ كتابة القاف كافاً ونطقها قربا من صوت الكاف . ومن المعروف 
أن القاف القرببة من الكاف قد انتقلت مع الملالية وأحلافهم من القيسين 
منذ القرن الر ابع المجرى إلى أقطار شى فى إفريقية والأندلس . وقد عرف 
ہا عر بان أهل البادية ى مصر أيام المماليك : حى كان هؤلاء بطار دون العر بان 
فى المعارك و میزوم ذه الکاف . فکان إذا ادعی أحد مهم آنه حضرى 
قل له فل , دقيق » فإن قانما بالكاف قتل ١‏ وإن قاطا بالقاف أطلق . و قد تحدث 

ابن خلدون عن هذه القاف وساها القاف المعقودة أ۴ا وعدها من 


1( ق ت ل ع اتن س ن لضم اند تا دل i‏ قار دز ية َ ن اللقه 

لک بة باتكدف عن كغية اطق لعدم تيلها رات العلة من لاحية ٠‏ و فعافتا عل الجا 
ج : Tk‏ 2 َ 1 ف = . 1 i‏ = . 

للدي من ناسا أعرى حي لو كات الكلمة لاط بسو رة أليرى., أمااق غا الرى فق 
آ ا ن ام یدیا ل اک س 1 لسا ت الصبد تبه E.‏ ولق 7 1 اڈ ارح ال نة 
لوو ا کاب ل ار ل آے کوب رال اه دة و الى بش د الد ± ر سى أ 
اة ى عذا المقام نطرا لشثل لر م الط اللات المخطر عة مأ ى ذلك عروف العلة فيا , 
, اسمدتا كذلك ى كثابة عذا ا لجز ٠‏ عل مو لقات اقباط باخ المر بيةوهي كشر ةر متعددة 

)0۹51 من أمر ل اللهحات المريبة الو دافء( ط آر ل نة‎ ٠ : اقظر عبد اليد عابدين‎ (r) 


(ج) المر جم الاق س «دوة:. 


۳۱ 


حصائص البدو فى الأقطار العرية )١(‏ . 


۳ د كثابة الال دالا و نطقها كذلال . و تما ورد مه : ر فإدا و بدلا 
من فإذا . و ١ء‏ أخحد » بدلا من أخذ . و و« أحدق ١‏ بدلا من أحلق . ومن 
المعروف أن اللغة الآرامية الى کانت دات تأڈر بالغ فى كدر من جات العرب 
قبل الإسللام و بعده كانت تبدل الذال دالا بصفة مطردة . ومن المعروف 
کذلك أن بی ر ببعة کانوا بېدلون الذال دالا ئى بعض الألفاظ (۲) . 


غ س الاادل بن الصاد والسن مثل فلص طن وفلسطان . واامہاطان 
والسلطاك . e‏ ۽ وهسبوغة ومعبوغة . وهذا اادادل مشهرر 
ى اللهجات العر به العد ته ومن أمثلته : سمح وصفح ١‏ وسقر وضقر 
وسراص وصراط . ولق > ولصق . : وبساف وبصاف > وسفن وصق . 

ه ‏ إهمال الممزة بالكلية مثل , جا ١‏ بدلا من جاءی ۽ و ١‏ شى ٠‏ 

بدلا من ا ا بادلا هر و ي ا ا بدلا هن e‏ 
وقضية تسهبل المزة - لى القدم - بالحذف أو التخفياف خفيف أشهر من أن نش 
إلها . 

۹ اغا ا اة ن الآ ات إل أب حا و فة فف 
من اخطوظات ادير القديس مكاريوس كثرة نها : 

ر أ ) عده الى كتبت عنده . وقد سبق أن شرحنا المماثلة بين حروف 
الحلق والقتحة . وقد جاءت هذه الصيغة وفقاً لإحدى اللغات 


ف نط ۾ عند ». 


(ه) من الآعة كان أن تشر ها إل أن مخطوطات دير القديس مكاريوسن الى ثل 
اكنات الم مةد سد عة تحتف من أت مرت اقا حى ذلك تة یکن قد کی 
ا سی ق ڪل فر د ف المف ن و آنصافهم و د بر دفي إعثال و و يا 


. 14 عي الحيد عايدين : من صو أ اھات ر سة قي اوداق عر‎ (r) 


TY 


( ب ) وسخ الى کتبت وسخ . e‏ بن الحركات ظاهر ة شائعة 
ف اللهجات العربية ؛ مثل عليهم | . فاإمه الثلٹ ى بعض 
القراءات . 


ثانا : ى ال اللحو والصرف : 

ا ظاهرة تلفت نظر الباحث هى إهمال الإغراب أو التخلف 
مئه بالكلية . وأحياناً جد بعضهم عاو ل الحافظة عليه فيقع اقام قانقة, 
ومن أمثلة إهمال الإعراب نقتبس ما بان : فدفعت فم فاس وئليس خير 
وملح - اجنوا لکم قصب قلى لى كلام . ,هذه العادج التلالة ماخ ذو 
من عطوطات دير القديس مكاريوس , وقد ندت حذه الأمثلة من الكانب 
لأنه كان حربصاً على الترام الإعراب . وكان يكنب التنوين خروف نمثل 

رة واللوان مثل e‏ مسکنة ای کشبھا ھا لر کانت مسکشن 

ن الأمثلة الى وردت ى الرديات ومؤلفات الأقباط : حرف حرف 
e:‏ را ر ف ) E‏ على دير - فام لی قلیل. حی 
وقع الطاعوت ‏ أفاموا ستة أشهر إلا بوم - ما بسوى در هم -كتبت إاياك 


ولا شلك أن إهمال الإعراب اء لتيجة تأثر بعض الاهجات العربية 
الرافدة . فعلى الرغم ما هو معرواف بن غلماء اللخات هن أن الإغراب كان 
من أهم الظراهر العريية الشديدة الاصوق بائلغة د فإن ثرا من ألأمثلة اللهجية 
الى ور دت إلا تكش عن اجام حطر عو التخلص مه . كا أنه من غر 
الممكن الزعم بأن الإعراب كان ملترماً ن کل القبائل وعلى كل المستوبات. 
ونی هذا بقول الأستاذ الدکتور إہراھم آن إن ظاحرة الإعراب لر تكن 
ظاهر ة سلعة ى متتاول العرب جميعاً E,‏ فة من صغات اللغة 
الفوذجية الأديية ولم تكن من معالم الكلام العرنى فى أحاديث الناس ولمجات 


TT 


حطا-ېم ١ ١‏ . ويستدل الدكتور عبد الحلع النجار ٠ ١(‏ عإ - I‏ 
الإا عراب بأمثلة اللادغام الى وردقت کا ق القر آن الكر م من مل 
الکتاتب بالق - اللكاح ی - الاس ر سکار رگ یشعع عنده يبتع ر 
الإاسالام اسل ف - الات ج المالللات جات الات ذاق 
الحنة زمراً - وو رت لمال - حیث شيا .. 
وقد أدى ذلاك اذ #اولة إلزام الكلمات المعربة با حرو وجها واحدا 
ع أمثلة ذلك : نى ذو الحجة - أبو قر ( بدلا من أبا قر  )‏ ذا النون 
اا فی الثون) ابا بوت( بدلا من آنی اا a‏ بدلا من 
نليه ) — ان هاتان ا اتات ( يدلا ن اتن الد ê Û‏ الح 
۲ مخاماة المعل المعثل الأخر مساملة لجح ة او عر ااب وهن 
أمثلة ذلك : م تدری ( بدا من م تدر ) - وشوا ( بدلا من رضوا ) = 
لما و سلا سن سوا د وقابت اويا و ارخا أن حل هى ااقاغدة 
ی بض الهجات ااربية ٠۲(‏ . ء جاء عليها قول الكاعر 
1 اتاك والاتاء تش غا لاقت ابول ا فاد 
وقول الآخر 
هجوت زبان لم چئٽ معتذرا ‏ فن جو بان م ېجو ولم تدع 
ومته أبضأ قول الشاعر 
نراد وقد فات اارماة كأنه أمام اللات مق المد اسا 


هذه الظاهرة آثار باقة نى لغات سامية أحرى كاللغة الحعز بة اى تقول 


(1) ءاف الهجات المر بية و مول اختلاقها ء مقال عجلة كنية الآداب ( جامعة القاهر ة 


غلك د ا جره | مار تة ۱۹:۴ ) س إاور ١ء‏ . 


)ج انظ د . بغر : ظ اتف العرف المرن س ۲۳٣ر ٣!‏ . 


i: 


جو بالا من سحا » وزی بدلا من رهی ٠‏ وتلد بدلا هن تلا وغر 
ذإلق إ۴) . 

فجاعلة الات اګار ی دسا ماه المد گر ق کا سی 7# راعادھ الف سر 
عله مذكرا . ووصفه عتكر - والإشارة إلبه باس الإشارة المذكر مغل 
هذا الدار عه الأمن .. وقد كانت هذه عادة عض الاعرب . وكان ادر د 


من أوائل من تبنوها و نادوا ا إذ قال فيا نقله عنه أو جعقر انحاس ف 
: اع اسب المرآن ؛ 3 مام بک اله عا مله التاآنت ٤‏ و تاك شر حف انتا نت 
فلا ندکره و : هذا نار » .وقد وردت شواهد عربة قدعة مصلة 


لرأى الم د مثل قوله تعال : النهاء متعطر به . وقول الشاعر 


فلا مزئة ودقت ودقها ولا أرض ابقل إقافا 
؛ ‏ اوقوف غلل الضد بقل حركة آحره إلى الحرف الذى قبله 
مثل قولحم : ينفح ا کا و ا 
فی خطو طات دير القدیس مکار یو 

س إفقاط القاء من جواب , أما ١‏ مثل : أما نوكم قد سقطوا . 
وقد ورد ذلاك ف الشعر على قله كموله : 

فاا القتال لا قتال لديكم ‏ واکن سراق عراض الوا دب 


ارد اليدب نبو الشر بف 


ی٣د ا صر ف الممنوع م الصف مشل 2 دوا ياعا . واللاف‎ ٩ 


1 امو جم ےق سے ۽ 


Te 


النحاة ف جراز ص ف المنوع من الصرفص بدون غلة تناولته كتيب التحر 
بالتفصيل . وف القرآن الكرم , سلاسلا وأغلالا » : و قه , اهبطوا مصرا». 
الا : فى شال المردات والتعرات : 
واضحة : ولكن رعا تحرج المتحفظون من استعماطا » أو رعالم يكتب هما 
الشيوع فى البلاد العربة فظلت ها صغة الحلبة أر الإقليمية > ما شجع بعض 
اللغون أن كوا عليها من أجل ذلك بالابتذال أو غر الفصاحة . ومن 
أمثلة ذالك : 

اک استعمافم لفظى و قل ١ر‏ ری ٠‏ ف سابل جنونی و یال 
وقد تر دد ذلك کشر ا فی وثائى اا دى وخاصة فى وثائق اابيع ووصت لود 
الأراضى أو المنازل . وقد تنه المقريرى الى هذه الاصة لأر رة فقال ف 
نحططه ۰ إلا أن أهل مصر يستعملون فى عحديدهم بدلا من الهة النوبية 
لفظة القعلبة . وبقولون الحد القبلى ولا يقو لون الحنونى . وكذلك بقولون الد 
البحرى ويربدون الشهالى . 


۲ س استعمال كلمة ١‏ المربن » معثاها الحديث الذى نستعمله فها الان 

۴۳ استعمال كلمة , پات ١‏ جمعاً لأب » وقد ور دت ى عطوطات 
در القدیس مکاريوس . ولم أعر علا ى معاجمنا اللغوية . ولعل منشأها 
القاس اباط * ذه الخابة غل i‏ آمهات ا - وهن الحموع الخر سه كذلاك 
جع ١‏ سوط ١‏ على , أسباط » و ۾ جيب ١‏ على و تجبان ١‏ + و « جنة ١‏ 
على و أجنة 4 

٤‏ استعمال كلمة ١‏ بت الراحة » عى مكان قضاء الحاجة » كا 
وردت ی الحطر طات الموجودة عكتبة دير القديس مکار بوس . 


"1 


@ .= استعمال كالسة « ثقيل » عى جندى مدجم بالسلام . وقد ورد 
ذلك ش وائ الر دى . 

استعمالمم كلمة , أسباطة ١‏ ر حرفت الآن إلى سباطة ) عى 
المذق أو القنو . وعلى الرغم مما قبل عن أصلها البو انى فإن صلعها الظاهر : 
غادة » سبط ١‏ العربية معنا تقول بر بيتها . وسن معاف هذه المادة : السيط ؛ 
الشجرة ها أغصان كثرة وأصلها واحد ٠‏ و السبط ولد الي لد والقيلة. 

۷ وناك بعض تعبرات مصرية وردت إشارات خاطفة إلها 
1 مولفات کراغ العمل اللغوى المصرى الذى مات ف الفرن الرابم افعحر ی 
ونيا : ,ف الحا جب : اتلج 2 فس الفغل تيده بغار مفتاحج ا قم 
الصى بکی حی بنط اتب و انك 07 

e 

وأما آثار اللهجات العربية نى مستوى الطاب العادى أو اللغة الدارجة 
فأ كر من أن تحصى ١‏ ونعتمر اللهجات العربية - بلا شك - المصدر الرئيسى 
ها . ونه لمن الهل جدا رد كذر من خحصائصها إلى أصول عر ية : سواء 
اظ اة الصو ل شی :أ لها تعدیل و تادر . وهن أهم تلاك الاثار : 


أولا : فى مال الأصرات : 

نضف إل الأمثلة الابقة فا مضى ما بأئى : 

١‏ س كر حرف المضارعة ‏ ماعدا هيزة الكل لحو اختلام 
صيغة المضارع بصيغة الأمر - مثل يكب - تكتب- نكب . وظاهرة 
الكسر هذه معروفة فى تاريخ اللهجات العربية ء واطردت فى بعض اللهجات 
القدعة . 


)١(‏ انظ المنجد ى اة م ١۱۳ر‏ ۷٣ا‏ م ١۸١‏ مجشوطة دار کے اام ية رم ولف 


TY 


- إبدال الفاف همزة ف القاهرة وبعض حواضر الروجه البحرى . 
ولذلاك أصرل قدعة على ما قرره أنو ليان فى حه , بقابا اللهجات العربية 
ى الدب العرنى ٠‏ . وهو موجود ى أماء الأعلام الفينيقية . وفد نقل 
ااسبو طى تصواً تمع نصوق ( آی توسخ ) و ذګر الأب أنستاس : أفز می 
قز واستتشأ تمعى انئش .. إلخ . وعلى الرغم من أن #طوطات دير القدبس 
مکاریو س لا تعر عن صوت القاف بر مز امز ة فليس فى ذلك دلبل على عدم 
حدوث هذا ااتطور فى العصور السحيقة > فإن لغة هده الحطوطات ‏ برغم 
ما فبها من مسحة عامية ‏ خايط من العامية والفصحى . وقد التز م كاتبها - 
ى كدر من الأحوال - الاجا الفصبح مفضلا إياه على الحانب العامى. 

۴ حلفت لوت , من ١ء‏ و وع ١‏ إذا ولیهماساکن مث مالیت 
عالبيت . و تللك خاصة من خحواص حخثعم وز بيد من قیائل كهاان المنية . 

ي - الاطى الصعيدى لصون القاف والتم بعکس اجاهاً بدو با کا سبق 
أن ذکرتا , 

هه التطق القاهري لصوث الحم له أصل عرنى لى اللهجات العر بية 
العدعة . وقد أثبت أنوليعان أن نطق الحم الأصلى كان كنا هو عليه الآن فى 
الغاهرة . وقدم أدلة على ذلك من الكتب والنقوش اليونانية الى ذكرت فبها 
اء عريية . ومن نقش وجدق » آم اساییاں ٠ ١‏ ببادية الشام مكتوب 
روف نمطية » ومن المقار ناث السامية المتعددة . أما نطقها مع النعطيش فگان 
نط العر شين ک ز مان الى )١(‏ . ۾ صار تطق القرآن الكرم 
ثانا : قى جال الحو والصرف : 

: د إلغاء الإعراب كا سبق أك فصلتا‎ ١ 


/( انقاا اوخا ال ت عي م ك لادا تة واد او ل وا س A‏ 


س ۷و۳ 


TA 


۲ - قرن الباء حرف المفارعة كقوهم با كت وبيكتب .. واستددام 
هذه الباء م المضار ع دم جلا ق اللغات الامة - فقد وزدت ف تقو شش 
كمانة سن شيا سورية ترجع إلى القرن اارابع عثشر قبل الميلاد, 


۴۳ س لی نوت قاب بام الماعل المغ اف إن ياء اكام مل ضار بی 
وفاشمی . وقد ورد هذا ف الشعر القدم . رمه قول الشاعر : 
د الالو ل الہ والامروته 


اذا اتو ا شس م دت الأمر a‏ وط ا 


٤ |‏ - الاستغناء عن صيعة س غ س ١‏ س ع فى الماضى المعتل 
الاخر بالىاء مثل بی . والاستعاضة نها فة E E‏ س با 


وقد تردد ذلك شرآ فى أوراق الر دى العريية وله أصل ف الأهة . 
نالا : بى جال الممر دات : 


الأمثاة کشر ة إلكلمات اغ فة عن اصل عرف اوالی تر جم إلى شجةغر بية 
معينة . ومنل ذلك : 


۱ كلمة ١‏ جلية ١ء‏ الحرفة عن جلاب , 


۲ ١ء‏ ميرد ١ء‏ الى يكر امتعمالما ف الريف . وهى عريف لكلبة 
. من » اسم اکال س الفعل رد د قال : تر دت الح ردا کسر ته فهو 


تربد وهرود, 


 قلطتو‎ . بوت » الى تعى الفرع اللابت من الشجر‎ , - ٣ 
. ها نص صاحب التاج  على العا المستوية فى لغة المصر يس‎ 

؛ - ١‏ ايش ١‏ الى نرددت كشرأً فى الوثاتق ال دية وعخطوطات الأقاط 
ى أى. لى وهو فال متها كا نض عليه ابن السيد ى٠٠‏ 


) ےا i‏ 
الكاتب ٠‏ » وصرحوا باه سمع عن العرب . 


- کلمة ,۽ ست ١‏ اى سيق الحديث عنها , 


۳۹ 


٠‏ = فول « مدشوش » + فقد حكى علب ى الحالس جششت الحنطة 
ودششتها . وعلى هذا فقول العامة مدشوش ودثيش له أصلل عرلى لاف 
من زعم أنه معرب عن القبطية . 

۷ استعمال لفظ ء امبارح ١‏ الذى يبدو أنه النطق الحمرى للفظ 
, البارحة ٠‏ بإبدال اللام ميا . وعليه جاء الحديث النبوى : لس من امر 
اساك ر وی مقر قا لی ۽ جع اوتا ان 
هذا ليس إبدالا وأن , أم ٠‏ أداة تعريش مستقلة . 

۸ استعمال كلمة , بح ٠‏ للأطفال خاصة عى انتهى أو لم ببق . 
وأصله حباح . فى لسان العرب : قال اللحبانى : زعم الكائى آنه سمح رجالا 
من بی عامر بقول : إذا قیل لنا آبی عندکم شی ء ؟ قلنا : محباح ۰ آى : 

٩‏ - استعمال كلمة ٠‏ وريت »بدلا من لي . والتبادل بن الراء واللام 


مشهور ی کتب اللعة . وروی آن بی قيس انوا بقولوت رعل ق لعل . 


1 ° 


الفصبل الامش 


مۋثرات آخری 


إلى جانب العاملمن السابقعن وجدت عوامل آخری کان ها تأثر ثانوى 
عل عربة مصر + وتتمشل 4 

. )١( عامل التزوع حو السهولة وتوفير الحهد‎ ١ 

—- عامل اللا سالا ة 2 

۴ - عامل الاقتراض من لغات أخرى غر القبطبة واليونانية :هثل 
اللائينية والفارسية والركية . 

أما فى المتوى الأول فلا تظهر بوضوح آثار هذه العو امال ها تتضح 
آثار العامامن الأو امن . ولا بوجد اخثلااف جو هری بن كتابات هذا المستوى 
فی مصر ومقابله ف البلاد العر اة الأخرى . والسببيتمشل فى الحقيقة اى . کال 
مسلا سا ى تلك الفر ة غراف ناللغه العر بة الو ذجة شلف الق آن والأحاديث 
اللبوية ء وف الشعحر والثر التقليدين . وقد آدى هذا بالکتات والشع اء 
والأدياء ال أن عاو لوا شیا کا هره المادذج الأدية و کو ت‌غابة مار جر ه 


(1) عند عر یکر الف المفكر ون هل "قازت اغات م إلى اسو لام إلى التعقيك . 
E E hs‏ تق الکو ل الغری اأءر بکى بعصعالط الد بقرر أن Ea‏ تطور 
اة لیے إلا اة لز المغات ال رة الجر د الذى يذل لى اللطق . انظ اله كر 
ا ب + البلرر اللقوی ص ۴١‏ و )۴٠‏ > 


الواحد منهم أن بتبم بتبع تقاليدها حرفا . وعلى الرغم ن هذه الحفيقة » ومن 
السار لات المبادقة 1 ألا يدوا عن الأسلوب الراقى والمترى الآأدى 
النوذجحى » فإن الشحص الدقبق لتللك الأسالب خشف عن أحطاء , غالفات 
للتقالبد الكناية ٠‏ ولكنها - و الحق بقال - تبدو ضيئلة جداً . ء من ذلك قول 
ابن الدابة : لم ببق لى إلا جارية".. ومتز لاء والصواب «ومنزل». ومن طريف 
ما پروی فى ذلك أن الفضل , بن عباس دحل عل کافور الاحث دى رده 
أبو إسحاق الجر مى فقال له : أدام الله أيام سيدا الأستاذ . جر الأبام : 
اسم کافور إل آنی إسحاق التجبر بى فقال أبو إسحاق على لفو : 


لا غرو أن لمن الداعى يدنا وغص من هيبة بالريق والبهر 


قإن بك خفض الأبام عن دهش من شدة الحوف لا من قلة البصر 
فد تشاءلتے ۴ ھاےا لت و الفأل ناڈ ف تی س لك الیش 
ان نامه حرق با وس س وات دو لته قشو 2 کي 


ومن الکلمات امغر ضبة 

١‏ کلمة جسطال آو قسطال الى تی اکم مصر . م استعملت 
معى حاكم مقاطعة أو مديربة . وقد ترددت شرا ى وثائق الر دى 
ما فبها رسائل قرة بن شريك المبكرة . وقد ذكر جروهمان آنا مقتر ضة 

۲ و ٣۳‏ کلمة عازوت وجسعها موازیت الى وردت ف المؤلفات 
العر ية واستعملها المقريزى فى اللحطط إذ قال : , زعت موازيت القبط 
عن الكور واستعمل المسلمون علها » . ومعتاها بالتعير الحديث عمدة 
القربة أو حاكم المدينة . وقد ذكر جروهمان أن أصلها يوتانى أو لاتيى . 


NEY 


أما , الكو رة ١‏ فتعى ' القرية أو الحلة أو المدينة . وهى كلمة مقر ضة كذالاك 
وترددت ى رسائل قرة بن شربك . 

ويبدو أن هذه الألفاظ - ور ما غير ها - كانت حاصة بالرسائل الرسمية 
أو بلغة الإدارة . 

وأما المستوبان الثاني والثالث - وسندججهما فى هذا الفصل - فيظهر 
فيهما بوضوح آار هذه العوامل سواء فى جال الأصوات أو النحو والصرف 
أ المفر دات . 
أولا : بى جال الأصوات : 


من آمغلة ذلك : 

. إبدال الذال زايا الذى يبدو أنه لا ثل عنصم أ لمجي آصيلا‎ - ١ 
. وإنما هو استخفاف ى كبفبة النطق وبذل جهد أفل‎ 

۲ - إبدال الظاء ضادا مثل , احفض ١‏ بدلا من احفظ الى وردت 
فى وثائق الر دى , 

۴ وقد وردف بعض وثاتق الر دى إبدال الضاد طاء مثل , حطره ٠‏ 
بعلا ودر لاء بلا من قله 

؛ - قب الرای دالا كما ف كلمة جزاء الى كتبت ف الوثائق الم دية 
۽ جدى ». 

ه - التخلص من حرف العلة المر دوج عن طريتى قله إلى حرف علة 
ںو اھ کم بے اشرت الم ت ۰ 

٦‏ - الإدغام بعد قلب أحد الصوتين التقار بن إلى صوت مماثل مثل 
, بعت » ئی مکان بعثت الى وردت ف وثقة بردية کیت ی سنة ۲۷۸ ه2 


\ET 


۷ - فك ياه النسب المشددة والاستعاضة عنها بياء مد مثل ء الث نى ؛ 
بدلا من الشی ۽ وقد کت الکلمڈ فى عطوطات دير القدیس مکاريوس 
هذا . 

ثانا : فى جال الحو والصرف : 

والتغيرات فى هذا الحال كثر ة جداً ومتنو عة . ومن أهمها : 

_ س ألحطاء فى الإعراب مثل: فهذا قیاساً ومنلا - لا بتركون آحد‎ ١ 
. لثلا بنظران  کان لسامان عبداً‎ 

۲ - خلق صبغ صرفية جديدة لا وجو د ها فى العربية الكالاسبكية ثل 
صيغة اتفعل مكان تفعل . ومن أمثلة ذلك , الجسد ٠‏ ( جسد) و م اتوكل ؛ 
و«اترجا٠.‏ أو نقل فعل من صيغة إلى صيغة أخرى ممل استعمال الفعل اتل 
دلا من الفعل تول ء وأورى بدلا من الفعل أرى . 

۴ آخطاء ی باب العدد ما ل تسعة ساعات ( تع ) . أربعة عشر للة 

(آربع عر ة) . اننا عر سنة انتا عكر ق) . بعد مالة الل و ستل زوالنت ). 

وت وضع الذى مکان الى مثل :الأموال الذى شر حتها - ثابه الذى. 

ه ‏ استعمال اسم الإشارة استعمالا خاطتا مثل : أربع الدراهم هذا . 

٠‏ - تحويل صبغة الأمر قعل إل قعل بقصد تعقيق الممائلة وتوفر 
ا نهد مثل خیطها بدلا من خحیطها . ۰ 

۷ س إعادة الضمر مجموعأً على غر العاقل الحمع كقول ااسمنودى 
ف معدمة كتابه ف ر اللغة القرطية : كتب الا لمستعملة : الكنسة ‏ وم اتقاف 
إليهم ء وكقول مخطوط مكتبة دير القديس مكار يوس : الأعال كلهم . 
الا : فى جال الممردات : 

ی ا > کا حرفت کلبات 
آخری e EEE‏ أو معناها الأصلى . فمن التوع الأول : 


Fi 


1 - كلمة ١‏ برش ١‏ وهى ركية ومعناها حصر : 

۲ كلمة ۽ شوشة » وهى موجودة فى السريالبة بصيخة ششا و معناها 

۴۳ س كلمة , قلاية ٭ ععى ست الأستف أو عة التصار ف د هى كل 
لا تينية عى خلوة ٠‏ م أحذها السربان فصار ت قلبتا :ع أححذها العر ب فقالوا 
قلآية وجمعوها عل قلا . 

4 كامة « روزتامج ١‏ عى دفر البومبة الأو ذة عن الغارسية 
و اه م او و رور نامه : 

ه ‏ كامة , سنتجة ١‏ عى إنعال وهي فارسية . 

٦‏ - كلمة , اسيذاج ١‏ الأخوذة فن أصل آرامى . ومعاها رماد 
ار ساس . 
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. معي عدم الحدوى أو حال . وهى أصلا تركبة‎ ٠ 
* واساها كام‎ ١: کلمة ي زير « لاتا الفخاري العروافك‎ 
. اقتقلت إلى الارامة م العربية‎ 
. خان > وهي افسنغارة من‌اللاتينية‎ ١ كلمة ا ستل او واسطل‎ ۹ 
عى مزرعة.‎ ١ كلمة ء أوسية‎ ٠١ 
: ومن النوح الاق‎ 
: س کلمة ۾ با الى ترجم إن الاصل العرى بعثق . فى الاسان‎ ۹ 
9 EE ESE EAE BS : i ا ا‎ 
العثقة حر وح الماء من الحوص . و تعثق إدا انكرت مه ناجه فعاص منها.‎ 
. حط بى قوم و حيط حائطاً ء الحرفة عن حوط‎ ١ كلمة‎ ۲ 


۴۳ - استعمال الكلمة فى معى جديد مثل كلمة , تمل ١‏ الى وردت 
فی الر دیات می داعا أو باستمر ار ۽ وهو نفس معناها العامی اليديت . 

قوشم جمادى الآحر بدل الآنحرة . ولا زال هذا التبر شاثعاً حى 
بومنا هذا . 

— استعمال كلمة , دعرة ۲ فى معي دعوى أو فضة . وقد ورد ذللك 
فی رثائتق الر دى 

ونما هو جدیر بالذکر » أن کتاب وثائق الر دى كانوا فى بعض الأحيان 
بستعملون الحتصارات فى الكتابة عل حل كلمة أو أكر . ومن ذلك : 


واعن اخحتصار وآدی عن 
أب اتسار او ادب 
ولب الحتص ار وطالب 
به اختصار بتار یه 


كفلك نما تجدر الاشارة إله أن الأحطاء الإملائة فاشية جداً فى هذه 
الر ديات وفى غر ها من كتابات الأقباط . ومن أمثلة ذلاك : 

١‏ - كتابة التاء المربوطة تاء مغنو حة كشراً مثل سنت (سنة ) ١‏ امرأت 
(امرآةع ١‏ ابتت لرابنة ع : الات اة ] . 

۲ كلمة شىء شرآ ما كتبتء شاي ١‏ هذا من الكتابة الخريية : 

۴ - كتابة ذلك وهنا وهذين بالألفق .+ 

۽ - عدم كتابة ألن أمام واو الحماعة . 

ه - كتبت الكللة بطء هكذا : بطو وذاك نى وثائق الر دى: 

٦‏ كتابة الاء ألفا مثل ادعا - فمتا كفا تقوا ‏ المسما -الأخرا م 
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۷ وصل أکر من کلمة مل کتبی ( کب ف ) : وکبشیادته 
( وکتب شهادته ) ۰ وذلکی ر ذلك ی ) ء بکلما ر( بکل ما) . 

وهناك إل جانب ذاك تعبعر ات عليها مسحة العامية استعملت لى الوثالق 
الر دية مثل : 

١‏ وية واحدة قمح بدلا من : وببة قمح واحدة أو وببة واحدة 
من القمح . 

۴ وقد شلتاه إلى ذكان امسار بدلا من حملناه أو نقلناه . 

۴ ودبت لك بدلا من أدت إليك آو ارست إليك : 

6 شيت آذك للك.: 

۾ وکانوا الجر اسانین قد جابوا مراک عدة. 


. صليتا على حافة البحر ف الغط‎ ٦ 
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مد لتاقم لتبادلبينالقبطية المرب 


والآن .. وقبل أن نضع القلم حب أن نتعرض لقضية أخرى علو لكثر 
من الدار سنن أن عو ضوا فيهاء وهى قضية تأثمر العر ببةعلى القبطية ٠‏ ومقار لته 
تأثر القبطبة على العريية : 

ولن نشتط حن ى الیم فتعطى أحكاماً جز افبة أو بالحملة . أو نول 
عن‌العر بية ماقاله الدكتور صبحى عن القبطية من ألما سب اختلاف عربية 
مر - وخاصة عاميتها - عن ساثر العربيات . وما ادعاه من أن مفردات 
عاعية ور مليثة بأعداد ضخمة من الكلمات ذات الأضل المصرى القدم 
أو القبطى بدر جة تشر الدهشة والعجب . و لكننا سنعر ض‌القضية عرض جضت 
لازم الحياد ‏ وه تصوير الحقيقة , 

لقد سبتق أن تعرضنا بالتفصيل لقضية التأثر القبطى على عربية مصر . 
رر جنا ينيجه محددة ى اخصار ھا i‏ حاتت الفر دات فقط . 
وحنی هذا ا لحان بو جدنا التأثر ضبقاً لا يتجاوز بضع عشرات من الكامات. 
و ليبس هذا فحسب ١‏ فقد و جدنا أن قوائم هذه الكلمات‌مايئة بألفاظ يو ثائية 
سر ب بعضها إلى العر بية عن طر بى القبطبة ٤و‏ بعضهاعن طر يق مباشر ١و‏ بعضها 
ى بلد آخر غر مصر . ورعا كانت ضآلة عدد الكلمات القبطة وحدها 
الوجودة فى عربية مصر هى السبب المباشر الفى حدا الدكتور. جورجى 
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صبحى وغر ه أن يد جوا ىقو امهم الكلمات القبطية واليو نانية حى ببدو الأثر 
قويا . ومعيى هذا آنا لو عبتا جانا مثل هذه الكلمات » ورددنا الكلمات 
ذات الأصل العرلى إلى أصوفا . واستبعدنا أسماء الأعلام نہائاً » لانكمش 
الرقم جلا ؛ ولم یق عندنا شی ء ذو بال . 


ونضيف إلى هذا أن الدراسات اللغوبة القبطية م تثر ك أى آثار علىالدراسات 
اللغوية العرية فى مصر . ويبدو أن الأقباط لم يكن لمم دراسات لغوية قدعة 
ذات شان ء وإلا انكس آثرها غلل لنونى مسر المقدمن » وظهرت ملاعها 
نى كت النحر و اللغة القبطية الى تتابع ظهو ر هابعد القر نا لمادىعشر اليلادى. 
فإذا عن انتقلنا إلى الحانب الآحر من القضية وأردنا أن نسجل آثار العرببة 

على القبطة > وجدناها كثرة ومتنوعة كا بل : 


۱ صرح الاستاذ ۷۲٣٥11‏ mوزا۷11‏ العخصص ف الدر اسات القبطية 
بأن الأضرات القبعية قد العلت تست ضخط الآأضوات العربية >¿ وأن فكرة 
كتابة القبطية حروف عربة )١(‏ قد أدت ولا شك إل اختفاء الأصوات 
القبطية الى ل عكن أن تثلها خرف عرية لدم اوجودها (۲) . واصرح 
ى موضع آخحر بأآن الأقباط الذين كانوا بتكلمون العربية ٠‏ لابد أن تكون 
لغتهم القبطبة قد تعربت )٣(‏ . 

۲ فحص ۷٥٣٣١١١‏ بعض الو ثاثق‌القبطة المكتو بة روف عربية وانتهى 
إلى نتيجة فحواها أن لغة هذه الر ثائق ؛ بظهر بوضوح كاف وقوعها تحت اثر 
العربية لدرجة ألها لا عكن أن بعتمد عليها فى دراسة الأصوات القبطية . 


(۱) عر عل تص قبطی مکارب روف برب نشره نالو عام ۱۹۰۹ . انظر 
Worrell‏ .¥ ی کاب “yay e Captie Sounds‏ . 
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(۴) ار جع س ۱۳۴۳ . 
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وأن روف العلة فيها هى تلك الموجودة ف العربية )١(‏ : 

۳ نشر امعد أوراقا بردية طبة قبطية كتبتف القرنن التاسع 
والعاشر الميلادين عثر عايها قرب إخمي. وقد لوحظ أا تشتمل بكثرة على 
مصطلحات عربة كتبت مروف قبطية وأحياناً مروف عربة . ها لوحظ 
آن کاتب هذه الأور ا کشر آ ما کانبفضل الخفا امصطلح العرنى على مقابله 
القبطی او الیونانی )١(‏ : 

4 قارت م اميليلو » بن ليتع قبطيت : کتبت الول ف ولاية 
عبد العزيز بن مروان»والائية فى القرن الااث عشر الملادى فى عصر الملك 
الكامل » وحكم بأن , لغة ااوثيقة الأولىاغة العصور الزدهرة وليس فيها 
ما يشعر بالاضمحلال ؛ . أما الثانية فتدل على أن , الاغة القبطبة قد أصاما 
الفاد حيث أدخلت فيها لمات عرية . ولا كان المؤلف خط فى التعبر 
فقد كان فهم الوثيقة من الأمورالصمبة(٣)‏ . 

ه س عر على قصة قبطبة مكتوبة فى أواثلالقرن النالث عشر الميلادى. 
وقد ظهر فيها بوضوح ضعف المؤلف تى اللغة القبطبة +واستعماله لكلمات 
عربية كثرة , (4) . 


عر على قصيدة قبطية تعالج موضوعات دينية نبذيبية وترجع 
إلى القرن الرابع عشر الميلادى ١‏ وقد كتبت بلهجة قبطية صعيدية . وقد عقب 
11 على القصيدة بقوله ١‏ اللغة بوجه عام مفتعلة . وأسواً من هذا 


فالأببات منظومة على الطريقة العربية ١‏ (ء). 


. المر جم رالصنية السابقان‎ )١( 
. (ج) داارة البارت اطغ‎ 

, ۴١۹ جاك تاجں س‎ )٣( 

. دائرة المعارت ط×‎ )٤( 

. 1¥ e A Short Account (4) 
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۷ آما آثار الثقافة العربية على مفكرى الأقباط فكثرة ومتنوعة . 

ومن أمثلتها : 

( أ ) انعكاس الثقافة الإسلامية حى ف كتابات الأقباط الدينية . وأقرب مثال 
لذلاك كتاب الصي بن العسال المسى ؛ بالحموع الصفوى » الذى 
يتناول فقه المذهب الأرثوذكسى . وواضح فى هذا الكتاب تأثر 
المؤلف بالفقه الإسلامی ف تقس الکتاب إلى قسمين . عبادات 
ومعاملات . وق عناوین آبوابه > وح فى تقريره للأحكام . 
و إليكمالنص التالى الى بو ضح هاده الفكرة ةوهوعن آداب القاضى : 
ویساوی بس الحصمن ف الدخحول والحلوس والإقبال عليهما 
والانصات ل والمحاطية مما والعدل فى ى الحكم مما أو عليهما . 
ولا يسارر ( كذا ) أحدهما . ولا يلقنه حجة ولا مختصمه؛ 
ولا حنج له ولو کان قویاً وضعیفاً ومشروفاً وشریفاً حى لا يطعم 
شریف فی حیفه ولا بیس ضعیف من عدله ۱ )٤(‏ . 

ر ب ) تأثر النحاة الأقباط نى كتبهم النحوية عجهودات العرب ف ذلك . 
وأنت تخرج ذه النتيجة بعد تصفحك لكتب النحو القبطية المحقدمة ٠‏ 
e e ar‏ . فالكلمة عند اده کاب یمر 

تنقسم إلى اسم وفعل وحرف . والااسم هو الذى حر به أو غم 
عله > وهو ما دتحلة أحد أدوات التعريف أو اکر ا 7 
أو التأيث والحمع وما أشبه ذلك .. والحرف مادل على معنى ى غره 
ولم پستقل پنفسه . ولا خر په ولا ر عله ... ومنها الحروف 
الى تدحل على ‌المبتدا او ایر وهی‌إن ااا ...الخ .هل تصدف 
أنك تقرأً نى كتاب يعالح نحو اللغة القبطية ؟ 


وم یکن هذا سببل ابن کاتب قیصر وحدہ » بل کان سبیل النحاۃ جمیعاً 
1( اعمورع السفو صن ۳4 
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حي ضاق مہم مؤلف قبطى آخر اسمه الشيخ الوجيه القليونى » فقال ف مقدمة 
كتابه المسمى «بالكفاية ٠:١‏ وقد وضع فى ذلك ( النحو القبطى ) مقدمات . 
إلا أن المغسرين لغلبة أحكام تصريف اللغة العر بية عليهم قاسوا أكثر أحكام 
القبطى عايها . وليس الأمر كذلك ؛ بل من شرط الخرج من لغة إلى أخحرى 
أن جرد ذهنه عن اللغة الغالبة ٠‏ ويذهل عنها . مم بذوق اللغة الخرجة . 
و تحضر میم جز اما ویستقری مواضع استعمالك آدواا » . 


۸ س و ارا فاق غال ا مى از تة أن تدك القار ئ ما س أن قر ناه 
من هزائم اللغة القبطية التكررة أمام هجمات العر بيةء وفقدها قلاعها واحدة 
بعدالآخحری . فما أن جاء القرن العاشر المیلادی حى كانت قداهتر عرشها 
وثلت أركانما وأصبحت لغة ميتة أو شبه ميتة . وليس بفوق الموت ثى ء 
آلحر E.‏ أن ناقشنا مراحل احتضار اللغة القبطة اقتا الأدلة عل 
موتا المبكر ١‏ ونضيف الآن ما ياي إلى مااسبق : 


( أ ) أن كتب النحو القبطى الؤلفة بلغة عرببة بدأت تظهر فى القرن 
الخاد شر الملادي . وقد يدها اا شوش اف مدينة قوص . وتللاه 
مؤلفون آحرون مشل ابن كاتب قير والشيخ الوجيه القليولى والمؤ ن 
ابن العسال وان الدهيرى والسمنودى. وواضح ألما جميعا وضعت للحدمة 
القارئ اذى يعرف العربية ويريد أن يتعلم القبطبة .ولذا فهى تتخذ المنال 
العرنى أصلا م تشر إلى مقابله فى القبطية . 


ر ب) عر ف بعض الأديرة على عطوطات قبطية قدعة مليئة محواش 
وإضافات بالاغة العربية مثبتةعلى جوانب الخطوطات . ومعبى هذا أن 
معظم ارهبان ورجال الدين كانوا قد تعلموا القبطية كلغة مينة 
أو لغة ثانية »وأنهم كانوا يفضلونإئبات تعليقانهم بلغتهم الأولى؛ 
وهى العربية . 
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( + ) من الثابت قطعاً أنه فى أواثل القرن العاشر تمت ترجمة و رة جون 


( د ) 


( و ) 


( ج ) 


الصغر ٠‏ إلى السريانية من النص العر نى و ليس من الأصل القبطى . 

أله جرد مكية دير القديس مكاريوس لظ آنا فقرة :جداً 
إلى عخطر طات تنتمى إل القرون ما بن الخاد عشر والثالكث عش . 
وقد فر اتشرف Hl. White‏ ف مقدمة کتابه : 
he Monasteries of the Wadi'N Natrun‏ » ذلك بمولە : „ هذا 
التدهور يعود إلى حد ما إلى زهدالناس ف قراءة الآدب الديى : 
وإلى حد أكر إلى أن اللغة القبطية كلغة حية كانت قد وقعت فى هذه 
الفترة فريسة بين مخالب اللغة العربية » . 


) کذلا لو حظ أن القسم العرلى من المكتبة كبر جداً مثل القسم القبطی 


أ أ کر منه. وقد رجح اط۷ أن یکون رهبان الدیر قد فضلوا 
ف قراءامم القراءة باللغة العربية ء وإن كانوا قد احتفظوا بالقبطة 
فی قداساہم الكنسة . 

عر ضمن مخطوطات مكتبة الدير السابق الإشار ة إليه على معاجم 
أو قوائم بالألفاظ هدفها مد يد العو لقارئ العهد الحديد باللغة 
عبر فى نفس المكتبة على بقايا لعشر قواثم تعطى المقابلات العرببة 
للكلمات القبطية ( أو ,البو ثانية ) المتعلقة بالكتاب المقدس والطقوس 
الدينة یرجم معظمها إلى القرن الثالث عشر الميلادى . واللاحظ 
آنہا کلھا معاجم قبطية عربية » ولايوجد من بينها معاجم عربية 
قبطبة )١(‏ , 


أن نشاط اللغوين الأقباط المتقدمين أمثال إخوة العسال واين كر 


The Monasteries of the Wadiî'N Natrun, Part Î. ۲۲ افطر ن‎ )٩( 


ة٦‎ 


یم ہا تسر تعلي الشعب اللغة : بل دف تز و بده مساعد نعينه 
عل دی لغة القداس وطقوس العيادة . 

ر ط ) أن الحر عاولة بذلت لإاحاء اللهجة القبطية الصعيدية تمت ف القرن 
العاشر النلادى حث طهرت مولفات کشر ة اشتملت عل مادج 
كلاسيكة اللأدب الصعيدى والإجيل وسر القديسن والشعائر 
الدينية . م لم تى سحاو لات بعد ذلك . ۰ ۰ 


فلعل الغاری یکون قد تبن الآ يتفه جطاً ما ر دده الداكتور حى 


عن شدة تأثير القبطة عل الع بية وما ادعاه من أن آثار القبطية فى العربية 
ا چ آثار العربة فى القطة . فقد ظهر أن لاو جه للمقار نة مطلقاً > 
بالإإضافة إلى عكن اللغة العربية من القضاء على القطة . وليس بعد الموت 
اثر ينوقه , 

ولن جد ما م به شنا حرا من قول الدکتور ولسن بشای :؛ ومهما 
بقل عن آثار اللغة القبطية الى تركتها على اللغة العربية عندما كانت اللغتان 
مستعملتعن جنا إلى جنب . وكانت اللغة القبطية قوية . وذللك خلال المر حللة 
الأول 5 الصراع . فإن هذه الآثار لابد وأن تكون قد زالت أو تلاشت 
ماما حرا اختفت الاغة القبطة من الوجود كلغة متكلمة وحلت عله 


الاه العر بة #ٍ 


وبعد : فإن قصة اللغة العربية واستقرارها ف مصر من القصص الفريدة 
الى لا تتکرر کشر ی التاریخ . ویکى أن نعلم أن مصر قد تتابع عايها حكام 
أجانب على امتداد تار نها الطويل من هکسوس وآشو ربن وفار سينو بو نان 
رومان دون آن یکن اجك منهم من فرض لغته على مصر . والقضاء 
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على اللغة الوطنبة المصرية تماما . إلى أن جاء العرب فتمكنوا من فرض أختهم 
وإحلاها حل القبطية . وما أن تمكنت اللغة العربية فى مصر حى رسخت 
سوخ العبال . وقاومت هجمات الاستعمار المتنو عة . واستطاعت أن تصمد 
مام ھان الغزو الأجنى > سواء کان ترکیا آو فرنسيا أوإنجليزياً »> وظلت ‏ 
ولن تزال - لغة مصر رائدة القومية العربية . 


\ê/A 


۳ 
۳ 


اهم المراجح 


أرلك : المراجع العربية 


احسن التقاسي : المقدسى «٠‏ برل 8 ٠‏ 

آخبار سبو به المصری : ابن زولاق ¿ ط اول ۱۹۴۳۳ . 

أصول الكلمات العامية » حسن توفيق > مصر ۱۸۹١‏ . 

أقباط ومسلمون ۽ دكتور جاك تاجر » مصر ٠۹۵۱‏ . 

الأدب‌العر نى فى مصر > ذكتور عبد الرزاق حميدة » مصر ,٠١١۱‏ 

الأدب القبطى قدعاً وحدياً خمد سید کیلافی ¿ ط آولی ۱۹٩۲‏ . 

الأساس المتن فى ضبط نطق لغة المصريين ء عبد المسيح المسعودى > 
e‏ 

البيان والإعراب عا بأرض مصر من الأعراب » المقريزى » حقيق 
الدکور عبد الحید عابدین +¿ ط آولی ۱۹٩۱‏ . 

البيان والتبين لاجاحظ ‏ تحقيق عبد السلام هارو ط أولى . 
تاريخ مصر, الإسلامية الز ء الأول الدكتور جمال الدين الشبال 
ط دار المعاراف ۱١۹۹۷‏ . 

التطور اللغوى »> ذكتور عبد الرحمن أبوب : 


حضارة مصر ف العصر القبطى اد کتوو مراد کامل ۸ 3 
SNE Bre Ae EE‏ 


۹ة 


iN 


mm ۴ 


_— 


= 
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الدخيل ئى اللغة العربية » دكتور فؤاد حسنن » مجلة كلية الآداب : 

الرسالة » الإمام الشافعی : حقیق أحمد شاکر : ط أول ۱۹٤١‏ . 

السلم الكببر » ابن كر » عطوطة بالمكتبة التيمورية . 

السلم المقى » ابن العسال » سحطوطة بال مكتبة التيمورية . 

العر بية » بوهان فوك ؛ ترجمة دكتور عبدالاع النجار > القاهرة۹۵۱١.‏ 
اللغة القبطية > جرجس فليوثاڙؤس عوض » مصر ٠۹۱٩‏ . 

المت وکل ء السیوطی ۽ دمشق ۱۳٤۸‏ ۸ . 

احلة القبطية » جرجس فيلو ثاؤس عوض . 

الحموع الصفوى ٠‏ ابن العسال » حقيق جرجس فيلو ازس عوض ٠‏ 
ط أول : 

امحاضرة الأولى عن الأوراق الر دية العربية ؛ دكتور أدواف جروهمان 
دار الکتب ۱۹۳۰ , ۰ 

المحکم ف أصول الکلمات‌العامية » دکتور أحىدعیسی)ط اول .٠۹۳۹‏ 

المقدمة ىعو اللغة القبطية ؛ الوجيه القليونى + خطو طة بالمكتبةالتيمور ,ة. 

المكافاة » ابن الدابة ۽ ط أولى ۱١١٤‏ . 

المجد ف اللغة لكراع امل » محطوط بدار الكتب المصرية رقم 
١‏ لغهة . 

النر الف ف القرن الرابحج »> دکتور زکی مبارك » ط اول ۱۹۳٤‏ , 

التجوم الزاهرة + ابن تغرى بردى + ط دار الكتب , 

الحو الوا » عباس حسن » ط المعارف . 

الولاة والقضاة ؛ الکندی ؛ بروت ۱۹۰۸ . 


ا 


۳ 


۸ 


۳۹ 
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أهل الذمة ى الأسلاء » آ, س . ترتون ١‏ ترجمة جسن حبخى 4 
دار الفكر : ٠‏ 

قايا اللهجات العرية ٠‏ دكتور أنوليمان » مججلة كلية الآداب ‏ 
مانو 1۹٤۸‏ : 


تاریخ آبن اأر اه E‏ بار وت A‏ 


تاریخ الأقباط > زك شنردة ظط أو ۹٩۴‏ : 

ج ن لک رات ات aR j OTE re‏ 

تاريخ الأمة القبطية » أ . ل . ايتشر + ترجخة اسکتدر تادرس ؛ 
امجالة ٠۹۰۱‏ . 

تاریخ الشیخ آنی صالح الأرمی > آکسفورد ۱۸۹4 . 

تاريخ العرب قبل الإسلام + دكتور جواد على ٠‏ ط المحمع العامى 


العراق . 
تاريخ الاخة العربية » جورجى زبدان ‏ القاحرة ٠١۰١‏ . 


تاریخ ی ت سود اا نها ا TE‏ 

تبر الألفاظ الدخيلة فى اللغة العر بية ٠‏ طو بيا العنيسى ١‏ ط ثانية ۱۹۳۲ 
ااك باة ما تلح له اة َة اموا - لی وا الهياطط r‏ 
ديب الألفاظ العامة . عمد على الدسرق : ۱۹١۳‏ . 

جسن اخاض و . ااتوطى - القاهرة ۳٣۲١‏ ه. 


بكاية الأداب » جامعة القاهدرة , 


دلالة الألفاظ العربية » دكتور مراد كامل » معهد الدراسات 
العربية ۱۹٩۴‏ , 


تاريخ اللغة العربية = ١١١‏ 


۸ 


ة١‎ 


û 


a 


¢ 


تھ 
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, سالة الكگلمات خر اأعرٍ سه . رة قح الله > بولاف ۲۳ . 
سير الآباء اللطار ة سویرس بن المقفع ۰ باریس ۱۹۰۷ وما بعدها. 


بج الآعڈى القلقلی . س دار الكت : 

فت الراب عير : افر د يشار . تر ية گوےاے فر بد ایو لرك . 
دار الكتب ١١‏ ۴١هم.‏ 

۳ الدب امسر ی الإسلامی دور ماد کامل حسی , 

فى اللهجات الع بية ء دكتور عد اام اللجار > علة كلية, الآداب » 
ماو 1A1ef‏ 2 


قبائل ااعرب فى مسر . أحد لطى اليد ٠‏ ط أولى . 


قواعد الاغة المصرية القبطة : دكتور جورجى صصص ١د۲١‏ . 
قو اعد اللخة المصربة قى عضرها الذهى ١ء‏ دكتور عبد احسن بكر :+ 
ط أولى . 


تاب العر شال + سفدك ب ا i‏ * 11 


بروت هھ e‏ 


لحن العوام ٠»‏ الزبيدى . قق دكتور رمضان عبد الراب 


ط اول ۱۹٩4‏ . 
اسان العرب ۰ ابن منظور ۰ ط روت . 
اف اقباط . يمد صدبق خان : ط اند . 
اعات الإسلامية القرن الأول للدکتور شکری فيصل ٠۹۵۲‏ , 
جموعة الألفاظ القبطية الخداولة » أقلوديرس لبيب : ط أولى . 
مصر العر ية الإسلامية للدكتور على حسنى الحربوطلى ‏ الأنجلو ٠۹۹۳‏ 
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ye 


۷۹ 


VY 


YT 


دار الفکر ۱۹۷ , 


مقدهة ار حلدوك . طبع الأطيعه اشر فية . 


مقدمة نى نحو اللغة القبطية ٠‏ ابن كاب قيصر . محطوطة بالكنبة 


التب ور بة . 


مقدمة أى أو اللغة القبطبة ء أبن العسال : 


مقدمة بى لير اللغة القيطية , أبن الدهم ى . 


مقدمة فى لحر اللغة القطبة . السمنودى . ± 


من أسرار انلغة . دكتور إبراهم أبس : 


من ارال اللهجات العرية فى الرادن . 
ط آرلل ۱۹٩٩‏ : 


عوطو عة بالمكتبة اليمورية. 


دکتور غېد اشید غابدین , 


نطرات فى الصرف العرلى : دكتور كال بشر . حلقة البحث العلمى 


,كلية دار العلوم . 
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امضعة الثقافية 


رق الابداع دار لقحب ٩۱۹ر1۹۷۰‏ 


المكتبة العربية 
ت ر رها ) 
اة لالض رة اتات" للتاليت اللشنر 
ال شراک ع 
ا جلاعا لرعَاية الضون الاداب اللوم الاجا عة 
وزارة اللمتافة 


الثمن م ۲ قرشا 


